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العصر العباسي منارة الحضارة العربية الاسلامية التي كانت ولازالت مصدر فخر 
واعتزاز لكل عربي» هو العصر الذهبي بکل المقاییس العلمية والفكرية والأدبية؛ وفیه عمت 
مظاهر الجمال حواضر الدولةء لقد نعمت هذه الرقعة المترامية الأطراف بأبهى طبیعق 
وعمل الخلفاء و أصحاب السلطان على جعلها أحسن البقاع في الدنیاء وبخاصة قصورهم وما 
يحيط cles‏ من بساتين و ریاض . 

لقد آناخت الطبيعة بورودها وریاحینها وآزهارها فوق الجبال والسهول والبساتین 
والقصور فحرکت قرائح الشعراء وصفت آذهانهم ووجدانهم وعذب بیانهم فوسعوا دائرة 
الأدب وفنقوا Li sf‏ في الشعرء وولجها الشعراء الأوائل قبل غيرهم. 

إن الطبيعة رفيق الشاعر مذ کان» فهي کالام الرژوم التي احتضنت الشعراء فکانت 
ملاذهم» مع اعتبار خصوصية کل عصر من العصور. فحینما كان الجاهلي يصف الناقة 
والجمل والشیح والعرار» آصبح الشاعر العباسي یتغنی بطبيعة بلاده و ما طرأ فیها من 


۳ 


تحولات. 

إن من يقرأ آشعار العباسیین یتبین میلهم للتعبیر عن حبهم للزهريات کجزء دقیق من 
الطبيعة الرحبة؛ حيث أن کثیرا منهم ذکرها في LUS‏ آشعاره. 

ومن هوّلاء الشعراء شاعر يعد نسیجا في ذاته» لأنه خط لنفسه طریقا تبعه کثیرون 
فيه» وارتبط اسمه بالطبیعة وما فیها من زهر عاطر ونور فواح فاذا ما ذکرت قورن اسمه 
بهاء فکان مرآة عاكسة لبني عصره» حيث أنه من عادتهم الخروج إلى الریاض والتمتع بما 
فیها من تحف طبيعية» كما کانوا يحيّون بعضهم بأنواع الزهور» و هذا ما جلى في شعره 
- بخاصف-. 

وکان الصنوبري بذلك سيد الشعر العربي من خلال روضیاته» وقد ذکرت الأخبار أنه 
"اتخذ له بستانا يزرع فيه الورود والریاحین والأزهار ویتعهدها تعهد المحب الوامق" 
فکانت له مصدرا لأشعار عطرت الدنیا بأریجها. 
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الزهر نور كل نبات» وقد وصف الصنوبري أنواعا مختلفة منه» وأضفى عليه 
خصائص» كان من خلالها تميزه على بقية أقرانه» فكان رائد الزهريات دون منازع. 

و القارئ لهاته الأشعار البديعة يجدها تتسم بخصوصية لا تتوفر في غيرها من 
الاشعار تعكس التجربة الشعرية للصنوبري» وولعه بالزهريات dus‏ أصبحت ظاهرة مميزة 
له» فأنتج منها صورا فتانة» بطاقتها التخييلية والإيحائية» ومميزاتها الصوتية aus Ji,‏ 
وكثافة La polie‏ الجمالية و التأثيرية. 

ونظرا لأهمية الصورة التي قيل: "نها المشكاة السحرية للشاعرء وقال آخر إنها سحر 
يلقى به إلى القارئ وقال ثالث إنها وثبة فروسيةء انفجار بل زلزال۳"» هذه الألقاب المختلفة 
تنم عن أهمية وفائدة بالغين لهاء فهي كائن لا یفنی» وخصوصية باقية في الشعر ما بقی 
باختلاف طرقه وأزمنته. 

ومن منطلق هذه الخصوصية للزهريات وأهمية الصورة» ومحاولة مني البحث عن 
الخصائص والسمات التي يتميز النص الزهري الصنوبري عن طريق تحليل مكوناتهء 
باعتباره كيانا لغوياء وقع الاختيار على هذا الشاعر بتوجيه من الأستاذ المشرف بعد طول 
نظرء واخترت الصورة كلبنة أساسية للدراسة لأنها أساس الشعر وجوهره» فهي صورة 
مركزة للنص باعتبارها تختزل كثيرا من خصائصه. 

إن شعر الزهريات ظاهرة جميلة برزت في العصر العباسي»غاصت في أعماق 
الشاعرء لعل أكثر شيء ميزه هو ولعه الشديد بها. إنها ظاهرة دقيقة في هذا الزخم من 
الحضارة» صور تعكسهاء تخاطب جميع الحواس. 

إنها صور الزهريات ما إن يذكرها الإنسان» حتى يتملكه سمو الرغبة فيهاء وفي 
دراسة أشعارها وخصائصهاء صور آثرت أن أربطها بالصنوبري لأنه أعطي عينا لماحة 
وذوقا فنيا نادراء وريشة ننقن رسم الحروف والکلمات» وموسيقاها مثل عبق المسك وأثره 
في النفس. 

لقد استطاع الصنوبري أن يتحول بمسار التجربة إلى منعطف متمیز» ووصل إلى ما 
لم يصل إليه غیره لذا كانت الرغبة في معرفة سر هذا التميز»ء باختيار عنوان "صور 
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الزهريات في شعر الصنوبري" باعتبارها خطابا مستحدثا في العصر العباسيء ولا أنكر بهذا 
وجود بعض الأشعار قبله في هذاء لكن لم يكن ظاهرة لافتة كما هي عند الشاعر. 

وقد حاول البحث من خلال هذا العنوان الإجابة عن سؤال رئيسي هو: ما هي 
الخصائص الأسلوبية لصور الزهريات؟ 

تندرج تحت هذا السؤال مجموعة من الأسئلة: أين يكمن مسار التحول في التجربة 
الشعرية عند الصنوبری؟» وكيف تفرد بين أقرانئه؟» كيف اتخذ من الزهريات وسيلة للتعبير 
على حالاته النفسیة؟ ما هي نوع البحور والقوافي والظواهر الموسيقية التي اعتمدها في 
هاته الصور؟. Le‏ السمة المميزة للتراكيب وما هي أنماط الصور البلاغية؟ 

لقد اقتضت الاجابة عن هذه الأسئلة إتباع المنهج الأسلوبيء الذي رجونا من إتباعه 
التطبيقي أن يكون خير کاشف» وذلك عن طريق دراسة مستوياته للوصول إلى ما نصبو 
إليه. 

الدراسة الأسلوبية تحاول الجمع بين الذاتية والموضوعية» وذلك لكونها نقطة التقاء 
وتقاطع بين دراسة الظواهر اللغوية ( لسانيا) والظواهر الجمالية (من جانب النقد). 

وقد ساهمت عدة عوامل في اختيار دراسة الصورة بهذا المنهج عند هذا الشاعرء منها: 

- قلة الدراسات التطبيقية التي اتخذت المنهج الأسلوبي -فيما أعلم- باعتباره منهجا حديثا 
على النصوص القديمة» وموضوع الزهريات LAS,‏ حيث لا نجد لها دراسة 380 633 و إنما 
تذكر في بطون الكتب التي تتحدث عن الطبيعة» dus‏ كانت معظم الدراسات تاريخية 
استعراضيةء مع الاكتفاء بالأخبار دون الغوص في أعماق نصوصها؛ والبحث عن 

- عدم اهتمام الباحثين بهذا الشاعر الذي كان ضحية الشعراء الذين احتووا ميدان الشعرء 
على غرار أبي تمام و البحتري والمتنبي» والذين سال حبر النقاد القدامى في دراسة أشعارهم 
في العصر العباسيء وامتد هذا الاهتمام إلى الدارسين المحدثين متناسين ومتغاضين بذلك عن 
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- نتائج البحث الأسلوبيء الذي يمنح المفاتيح لولوج alle‏ النص» واكتشاف خواصه لذا 
ارتأينا إتباعه رغبة في الوصول إلى السمات الخاصة بالزهريات» من خلال إمكانية التحكم 
في أدواته من دراسة الصوت والكلمة والجملة» والاستعانة بجداول الاحصاء. وإصدار 
الأحكام فيها عن طريق التحليل و التفسيرء والتأويل أحيانا إذا ما اقتضی الأمر. 
- الصورة الشعرية جزء من الأسلوب وذلك من منطلق أنها تركيبة لغوية وجدانية» فاللغة 
هي أداتها ( المستوى الصوتيء التركيبي)» والوجدانية هو مضمونها ضمن المستوى الدلالي؛ 
والأسلوبية تهتم بالظواهر اللغوية والفنية وجماليتها. 
أما المدونة التي اعتمدت عليها في الدراسة فهي ديوان الصنوبري الذي حققه الدكتور 
إحسان عباس الذي قام بعمل جبار» حيث جمع ما تسنى من آشعاره والتي ضاع الكثير منهاء 
بحيث وجدنا في هذا الجهد العظيم قصائد يمتد less)‏ من حرف الراء إلى القاف» ورأى 
الدكتور إحسان عباس أن جزأين ضاعا من شعر الصنوبريء ولهذا حاول جمع بعض 
الأشعار لتكملة ديوانه» في ملحق مختلف القوافي. وهذا ما أشار إليه في مقدمة هذا الديوان. 
ونشير أيضا إلى دراسة الباحث محمد أسلوغة من جامعة عنابة» التي حاول فيها 
إضافة بعض الأشعار المجموعة من مصادر مختلفة» وسماها (صلة ديوان الصنوبري (« ولم 
نجد فيها أشعارا كثيرة خاصة بالزهریات. كما أن دراسته لم تهتم بالجانب الاسلوبي» بل 
كانت جهدا كبيرا ركز فيه الباحث على الصنوبري وحياته» وشعره وصوره في مختلف 
أغراض الشعر Les‏ فيها الرياض» مع عدم الوقوف على الأبنية اللغوية و مستوياتها. 
و قد اقتضى تطبيق المنهج الأسلوبي لدراسة خصائص صور الزهريات خطة من 
أربعة فصول مسبوقة بمدخل. 
أما المدخل» ففيه محاولة لرسم الخطوط العريضة للبحث وما يحيط به» وكان التركيز 
فيه على الطبيعة واهتمام الشعراء العباسيين بهاء وتقديم تعريف للأسلوب والأسلوبية 
بمختلف اتجاهاتها؛ وحاولت كذلك عرض مفهوم الصورة الشعرية عند القدامى والمحدثين 
باختلاف مذاهبهم ومدارسهم ورؤاهم. 
الفصل الأول: وعنوانه الزهريات في شعر الصنوبري: وقد تطرقت فيه إلى مجموعة من 
العناصر المتفرعة إلى ثلاثة أقسام» بهدف معرفة حياته وخطابه الشعري وولعه بالزهريات: 
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1- الصنوبري وخطابه الشعري: 
1-1- الشاعر الصنوبري. 
2-1- اعتداده بنفسه. 
3-1- الخطابات المستحدثة في شعره و نظرته إلى الشعر. 
2- مرتسمات الزهريات في شعر الصنوبري وولعه بها: وحاولنا فيه تتبع الزهريات في 
أبنية قصائد مختلفة الأغراض» وأخرى خاصة بها. 
3- بين الشعر والزهر: فيه ربط بين نظرته الشعرية والازهار. 
أما الفصل الثاني: فقد كانت الدراسة فيه منصبة على الجانب الإيقاعي: وقد كانت بدايتة 
بتمهيد حاولنا من خلاله بیان ما لهذا المستوى من أهمية في الشعر» وشمل هذا الفصل 
قسمين: 
أولا: الإيقاع الخارجي: تطرقنا فيه إلى: 
1- الوزن: ويشمل البحور مع الزحافات والعلل التي أصابتها: 
1-1- الخفيف. 
2-1- المنسرح. 
3-1- الرجز. 
4-1- الكامل. 
5-1- الوافر. 
2- القافية: مصنفا لها من dus‏ مقاطعها الصوتية» ومن dus‏ حروفهاء وأنواعهاء فكانت 
العناصر الخاصة بحروفها مع ذكر لأنواعها: 
1-2- الروي. 
2-2- الوصل. 
3-2- الخروح. 
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و بعد الانتهاء من الحدیث عن الایقاع الخارجي اننقلنا إلى:‎ 
ثانيا: الایقاع الداخلي: وتناولت فیه:‎ 
. التجنیس‎ -1 
الازدواج وحسن التقسیم.‎ -2 
و الفصل الثالث قد خصصته لدراسة البنية اللغوية» وفيه تناولت: التراکیب: وما یندر ج‎ 
: تحتها من‎ 
الافعال.‎ -1 
المشتقات: بمختلف آنواعها: اسم الفاعل» الصفة المشبهة واسم المفعول.‎ -2 
الخبر والانشاء» والائبات‎ dus التر اکیب: وقد رکزنا فیها على دراسة آنواع الجمل من‎ -3 
و النفي:‎ 
فیها من جمل فعلية واسمية.‎ Les الجملة الخبرية المثبتة والمنفیف‎ -1-3 
. الجملة الانشائية الطلبية : وما يندرج تحتها من : أمرء و استفهام ونداء‎ -2-3 
آما في الفصل الرابع: وهو خاص بالانماط البلاغية للصور الفنية: وهي:‎ 
الصور التشبيهية: وما یندرج تحتها من آنواع التشبیهات.‎ -1 
الصور الاستعاریة: بقسمیها الكنائية والاستعارية.‎ -2 
الصور الكنائية.‎ -3 
جمع النتائج المستخلصة التي وصل إليها‎ Led وقد آنهیت الدراسة بخاتمة حاولت‎ 
البحث في أجزائه» مع نقدیم ملخص لهذه المذكرة باللغة الفرنسية؛ ثم قائمة المصادر‎ 
والمراجم ورتبتها ترتیبا ألفبائياء وإلى معاجم وقوامیس» ودوریات ومجلات» ومخطوطات‎ 
وفي الأخير فهرس الموضوعات.‎ 
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وقد اعتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع» نذكر منها: CES‏ النقد 
القديمة: كالبيان والتبيين» والحيوان للجاحظء والكامل للمبرد» و pal je‏ حديثة حول الصورة 
الشعرية لمصطفى ناصف وجابر عصفورء وغيرهما وأخرى تحدثت عن الإيقاع كالتبريزي 
وإبراهيم أنيس...الخ. 

وعلى الرغم من استعانتي بمراجع مهمة فقد واجهتني صعوبات جمة تتمثل أساسا في 
قلة المراجع التطبيقية» وصعوبة الحصول عليهاء وبخاصة في هذا الموضوع والتي تطلعت 
إليها بعناء كبيرء مما جعلني أجد نفسي أشق بهذا المنهج طريقا عسيرة تمثلت في مدونة 
الصنوبري» وربما رحابة المنهج الأسلوبي وما يتطلبه من إحاطة بمختلف وسائله» ومحاولة 
تطبيق ما توفر في المراجع النظرية» مكن من إرساء قواعد البحث. 

وبفضل الله أولاء ثم توجيهات أستاذي المشرف الدكتور محمد منصوريء الذي كانت 
له بصمات واضحة في توجيه البحثء وكذا الأستاذين محمد مشعالة وتوفيق بن خميس الذين 
أمداني بمراجع مهمة» استطاع البحث أن يرى النور. 

وفي الأخيرء هذا جهد المقل في إنجاز هذا البحث العلمي الذي لا بد أن تشوبه 
نقائص» والتي سينبهني إليها أساتذتي المناقشين وسأتقبلها بصدر رحب» وأشكرهم مسبقا على 
ما بذلوه من جهد في قراءة المذکرة» وأسأل الله التوفيق وسداد الرأي» إنه تعالى قريب 


المدخل 


EX المدخل‎ 


المدضل 
ن جمال الطبيعة يكل ما نتطوي عليه من أشیاء وجزئیات وظواهر هي المصدر 


الأساسي لإمداد الشاعر بمکونات الصورة» ولکنه لا ینقلها لنا بحرفيتهاء وإنما يكون معها 
علاقة وحوارا و جدلا. 


الشعر العربي لا یختلف عن آشعار الأمم الأخرىء فقد نما و ازدهر منذ طفولته في 
أحضان الطبيعة. وقد كان صدی عميقا لهذه البيئة العربية» في ali‏ خصوبتها أو جدبها. 


الطبيعة هي ملاذ الإنسان و صدره الحنون» متى ضاقت نفسه اتسع حضنها له. 


إن صورة الزهريات تعطي للشاعر طاقة لا محدودة في الإبداع» إنها (آي الزهريات) 
ظاهرة جميلة تبرز في العصر العباسي» تغوص في أعماق الشعراءء لتستنفر كل عاطفة 
فيهم» إنها ظاهرة دقيقة في هذا الزخم الهائل من الحضارة المتمخضة عن CU‏ مختلفة؛ 
صور تعكس ما يخالج نفس الشاعر نحو الجمال! جمال يخاطب كل الحواس» هي في الحقيقة 
مشاهد تأخذ اللب و تهز أوتان القلوب! 


شهد العصر العباسي تغیرا و تطورا شاملاء تأثر به الشعر باعتبار الشاعر أكثر 
الناس حساسية من غيره» فقد "عبروا فيه عن حياتهم اليومية وعواطفهم وآهوائهم» كما عبروا 
فيه عن الحضار: المادية التي عاشوها بخمرها وقیانها وقصورها وریاضها ومجالس 
ALP‏ 

فالتوسع الهائل في البلاد الاسلامية» في العصر العباسي. والامصار المختلفة 
المفتوحة» من فرس وروم وهنود» وغیرها من الأجناس» والعقلیات آثرت في المجتمع 
العربي» من ذلك التأثرء استقرار العرب» نظرا لرغد العيش في مختلف الحواضر الاسلامية؛ 


ونلمس التحضر في نقافة الزهر والورد التي انتشرت انتشارا واسعاء واهتم بها الخلفاء - 
بخاصة- اهتماما كبيراء وعنوا بها عناية تدل على شغف نادر أحياناء وقد تمادوا في ذلك 


1 شوقي ضیف: النقد» “دار المعارف» «4h «8 jalall‏ 9 ص 41. 


لحت LE‏ 
حتى عقدوا مناظرات في آشعار الشعراء يفاضلون فيها بين الأزهارء وهذا Le‏ نجده في 
وقد بالغ الخلفاء في حبهم لأنواع معينة من الزهورء وخير دليل الخليفة المتوكل 
0 5 ۱ 5 ف ۰ lu‏ 
وذكروا أنه حرم الورد على جميع الناس و قصره على Oran‏ 

وقد تغنى الشعراء العباسيون بالزهور العبقة» الفتانة الألوان» وتفاضلوا فيما بينهاء 
وعقدوا لذلك قطعا بديعة» فيها من البراعة العالية والدقة المتناهية» dus‏ اتخذها الشعراء (أي 
الزهريات) مقدمات لقصائدهم المختلفة» وكأنهم بهذا يعلنون اتجاههم التجديدي متخلين بذلك 
عن تقاليدهم الشعرية ومقدماتها الطللية بصفة أخص. 

ونحن مع ابن الرومي في عالمه المنهوم بلذيذ الحس» ويدور عليها شعر الوجدان 


والحرمان» ويواجه بها مشاهد الطبيعة بما فيها من زهر و ريحان. 


يقول ابن الرومي: 


كأن الثريا إذا gas‏ شملها دن 
وقد لمعت حتى OÙ‏ بریقها قلمذ در فصللت بعقيق©) 


يقدم لنا الشاعر صورة الثريا المتجمعة بجمالها وحسنها ويقرنها برياض الربيع 
المفصلة بالشقیق» فصورة اللمعان تشبه صورة الشقيق من جهة وصورة القلائد الذهبية من 
جهة أخرى. 


Li‏ إذا انتقلنا إلى شاعر آخرء وهو الحسين بن مطيرء فإننا نجد له أبياتا بديعة في 


ین أهل القباب PUR‏ أين جيراننا بالأآخنآاء 
Seti‏ ر الأقاحي تجاذ بالآأنواء 
کل يوم بأقضوان جدید تضلحك الأرض من بکاء السمَا ء(3) 


0 ناصر الحاني: في الحضارة العربية: صور عباسیة منشورات المكتبة العصرية » بيروت» »درط د.ت» ص51 . 
0 ابن الرومي: الديوان» ° ج22 RE‏ 9 الكتب العلمية» » بيروت» « طق 2002« ص 6-5. 


المدخل کل 


فالشاعر يرسم صورة Ales‏ فالأرض تلبس نور «SUN‏ والاقحوان مبسم ضاحك 
فى کا شیامه شق سیر ق امن uns‏ وهی Noah‏ وهی ما شم 
E‏ 


أما أبو نواس» الذي كانت قصائده الخمرية صورة صادقة عن حياته» ومعظم تجاربه 
النفسية؛ فقد كانت الرياض La‏ فيها من آزهار جميلة» وعطور عبقةء مما يتم لذته مع 


قال في مجلس خمر: 
بديْر بهرادان لي مجلس ومَلعبْ وَمنط بَساتينه 
خت الیسه و معي فتية نژوره یسوم سعانينه() 
حتى توافیتا إلى مجلس تضحك ألوان ریاحینه 
والترجس القض لى vis‏ والوزا قذ حف بنسنرینه 


ونجد البحتري من الشعراء الذين اهتموا بالزهريات المختلفة فهو الشاعر الوصاف 
والذي تغنى بها في أشعاره ومن ذلك الربیع» الذي أسمعنا صوته و أرانا صورته. 


قال البحتري: 
أتاك الرَبيعٌ الطلق JS‏ ضاحکا من الحُسْن حتى كاد أن یتکلما 
وذ تَبّهَ النوزوز في غلس الدُجى أوَائل ورد كن Qt‏ نون( 
وان المعتز کفیره من الشعراه العباسیین» Gi‏ في. آشعاره؛ فهي کالجواهر Au‏ 
نان لسع اديه تعلق étend, dit‏ مر سا ue‏ 


ورؤضة بات طل الغیث ینسجها حتی إذا نجمت أضنحی Las‏ 


(M)‏ أنظر أبو نواس» الدیوان» ص80 السعانین و الشعانین» أحد سعف النخیل عند النصاری 
2 أبو نواس: الديوان» شرح و تعلیق مجید طراد» دار الفکر العربي» بیروت» 12« 3 ص80. 
3 البحتري: الدیوان» ح1 شرحه يوسف الشيخ محمد» دار الكتب العلمية, بيروت» درط 0 :ص 124. 


تست XX‏ 
يکي عَلَيْهَا بُكَاءَ الصّبّ فَارَقَه إلف فیضتحکها ورا و gags‏ 
5 سمه 7 افع و و 1 ET‏ ند AA‏ 
إذا تتفس فيها ورد نرزجسها ناغی جني Mt BU‏ 
وهذه عينة صغيرة من الشعراء الذين شغفوا بالطبيعة» فکانت لهم منطلقا في مختلف 
آغر اضهم الشعریة. 
وسیقوم البحث بدراسة صور الزهریات في شعر الصنوبري -دراسة أسلوبية- وقبل 
الخوض sai‏ سأحاول عرض مفهوم الأسلوب والدراسة dus‏ والصورة الشعرية 
والعلاقة بینهما. 
1- الاسلوب والأسلوبية: 
اختلف النقاد والدارسون في تحدید مفهوم خاص للاسلوب منذ القدیم ولا زال ذلك 
مستمرا الی یومنا هذا. 
فقد كان الحديث عن الأسلوب في أولى الحضارات الإنسانية» والاداب العالمية» عند 
فلاسفة اليونان» ذلك لأن الأسلوب Lau‏ عامة لكل ما في الوجود» ولكل جماعة أسلوبها 
المميز لهاء بل ولكل فرد أسلوبه الخاص. فالأسلوب 'يرد بخاصة في كتاب الخطابة 
لأرسطوء وهو التعبير ووسائل الصياغة. ويظل الأسلوب في كل معانيه غايته الإقناع عند 
أرسطوء اما بالمحاكاة الفنية في الشعر المسرحي والملحميء وإما بالإقناع بالتعبير مباشرة 
في الخطابة وما يلتحق بها مما لا محاكاة فيه"2). 
وقد تأثر بأرسطو الكثير من الباحثين» فقد "آشار إليه (کونتلیانوس) في القسم الثامن من 
بحثه في نظم الخطابة» كما اعتمده علماء اللغة الأوربيون في العصور الوسيطة في تقسيمهم 


الأساليب إلى ثلاثة أقسام: 


1-البسيظ أو الوطيء 2- الوسيظ الممائل لعامة الناسء 3- السامي أو الوقور 2۳). 


(D‏ زكية خليفة مسعود: الصورة الفنية في شعر ابن المعتزء منشورات جامعة قان يونس» بنغازي» ط1» 1999» ص187. 
)2( أنظر: محمد غيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» نهضة مصر للطباعة والنشر و التوزيع» القاهرة» د.ط ۰2004 ص113. 
3 حميد آدم ثويني: فن الأسلوب در اسة وتطبیق عبر العصور du‏ دار صفاء للنشر و التوزیع» عمان »ط1» 2006« ص1 2. 


المدخل کف 


اذن فالمحاولة التصنيفية تعود في آوائلها إلى آقدم الحضارات. قبل أن يتأسس de‏ 


آما إذا انتقلنا إلى العرب محاولین معرفة الجذور اللغوية للاسلوب. وذلك بالعودة إلى 
المعاجم القديمة» نجد في لسان العرب:" ... ویقال للسطر من النخیل: أسلوب» وکل طریق 
ممتد فهو أسلوب: قال: والأسلوب الطریق, والوجه» والمذهب یقال: آنتم في أسلوب co gs‏ 
ویجمع آسالیب. والأسلوب: الطریق تأخذ فیه. والأسلوب - بالضم - الفن يقال : أخذ ON‏ 
في أساليب من القول أي آفانین rase‏ 


وغير بعید ما یورده الزمخشري عن ابن منظور dus‏ قال: سلب: سلبه توبه وهو 
سلیب» ولبست الثکلی السلاب وهو الحداد» وسلکت آسلوب فلان: طريقته. وکلامه على 


CS 


آسالیب حسنة. ومن المجاز يقال للمتکبر: آنفه في أسلوب إذا لم یلتفت يمنة ولا يسرة". 


وقد تناول ابن جني في AUS‏ الخصائص: الحذف» والتقديم والتأخير والفصل والوصل 
وغيرها من الخصائص اللغوية التي تدخل في صميم الدراسة الأسلوبية. 

أما المرزوقي, فقد ذكر مصطلح الأسلوب في حديثه عن أبي تمام» بالإضافة إلى 
ألفاظ أخرى قرينة به كالمذهب والمسلك وعن ذلك قال: "إن أبى تمام معروف المذهب فيما 
یقرضه مألوف المسلك لما ينظمهء...» متغلغل إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى أن تأتی 
له وقدر؛ وهو عادل فيما انتخبه في هذا المجموع عن dl lu‏ معاطف میدانه. ومرتض ما لم 
يكن فيما يصوغ من أمره وشانه» فقد فليته فلم أجد فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا اليسير ". 


أما عبد القاهر الجرجاني فإن مفهوم الأسلوب عنده يرتبط بنظريته الشهيرة (النظم) 
من حيث هو نظم للمعاني وترتيب لها." ولعل في هذا التماش بين de»‏ النحو» 
و« النظم » في فكر عبد القاهر ما يسمح لنا أن نقول إن مفهوم « النظم » عند عبد القاهر 


7 أنظر: ابن منظور: لسان العرب» ج41 (مادة سلب)» دار صادرء بیروت؛ 1« 1990« ص473. 

7 انظر: الزمخشري: أساس البلاغةء قدم له و شرح غريبه و علق عليه محمد أحمد قاسم. المكتبة العصرية للطباعة و النشرء بيروت »ط2003:1: 
ص408. 

( أنظر: المرزوقي : شرح ديوان الحماسة» ج1 نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون دار الجيل» بیروت» ءط1 € 1991 ۰ ص4. 


PARTIES المدخل‎ 


يقترب إلى حد كبير من مفهوم «الأسلوب»» ویصبح «النظم» الذي یضع «علم النحو» 
قواعده» هو علم «در اسة الأدب» أو «علم الشعر »" LL‏ 


فعبد القاهر إذن یصل إلى أن یطابق بين النظم والأسلوب من LUS dus‏ تنوعا لغویا 
یصدر عن اختیار فردي» ویمکن لهذه التتوعات أن تعطي نسقا ونمطا یعتمد على إمكانات 
النحو» فهو یقول عن النظمء "أن ليس النظم شیثا الا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه 
وفروقه فیما بين معاني الكل (. 


فالفروق في ترتیب الکلمات يودي إلى تباين المعاني» وذلك یصنعه قصد المبدع إلى 
تألیف يميزه عن الأنساق الأخرىء بأسلوب خاص. 


وفي فصل (مزايا النظم بحسب الموضع وبحسب المعنى المراد والغرض المقصود) 
يوضح الجرجاني أن لكل غرض ومعنى أسلوب يختص به» 'فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة 
ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدهاء ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة 
لها في أنفسها و من حيث هي على الإطلاق» ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي 
يوضع لها الكلام» ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض D}‏ 


وبدقة عالية يفرق الرجل بين المعنى والغرضء ولا يغرنك قول الناس: قد أتى 
بالمعنى بعينه وأخذ معنى كلامه فأداه على وجهه. فإنه تسامح منهم والمراد أنه أدى الغرض 
فأما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل ههنا إلا 
ما عقلته هناك وحتی یکون حالهما في نفسك حال الصورتين المشتبهتین في has‏ 


حتى وان كان الغرض واحدا فالمعاني تختلف بحسب ترکیب کل جملة من الجمل. والتي نقع 
فیها الألفاظ تبعا للمعاني المرتبة في النفس حسب العقل»ولن بتصور في الألفاظ وجوب نقدیم 
وتأخیر» وتخصص في ترتیب وتتزیل» وعلی ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل 


() نصر حامد آبو زید: إشكاليات القراءة و آلیات التأویل» المرکز الثقافی العربی الدار البیضاء بیروت» ط6؛ 2001« 16202 
)2( عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجازء تحقیق محمد رضوان الداية وفایز الداية» دار الفكرءدمشق.ط1ء 2007« ص479 
) المرجع نفسه»ص128. 
0 المرجع نفسه» ص267-266. 
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ETEK المدخل‎ 


المركبة» وأقسام الكلام المدونة» فقيل: من حق هذا أن يسبق ذلك» ومن حكم ما ههنا أن يقع 
هنالك» كما قيل في المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل" . 


فأصبح هذا الترتيب النفسي للمعاني الذي تتبعه الألفاظ حسب الأغراض. 


كما أن حديث عبد القاهرء في كتابيه (الأسرار) و(الدلائل) عن مواضيع مختلفة 
كالاستعارة والتشبيه واحتذاء الشعراء صور بعضهم. والاختلافات بين هاته الصور؛ إنما هي 
سلوك منهم لأساليب مختلفة. 


أما ابن خلدون فقد ربط بين الأسلوب والقدرة اللغوية» التي توصل إليها علماء 
اللسانيات الحديثة وأطلقوا عليها الكفاءة اللغوية. 


كما ربط بين الأسلوب والإطناب والإيجاز والكناية والاستعارة وغيرها من الظواهر 
اللغوية» مبينا إمكانات اللغة في تنوع الأساليب. 


وقد تحدث ابن خلدون عن الملكة اللسانية في اللسان العربي» فهذه "الملكة ليست تحصل 


بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان فإن هذه القوانين إنما تفيد 
علما بذلك اللسان» ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها". 


فمعرفة القوانين العامة المختلفة للغة من نحو وصرف وعروض وغيرهاء لا يعني 
التمكن من اللسان العربيء بينما الأداء اللغوي أو الكلام لا يكتفي بذلك فهذه الملكة نتم 
'بممارسة كلام العرب و تكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه" . 


كما أعطى ابن خلدون للأسلوب بعدا اجتماعياء بحيث يمكن من خلال دراسة نماذج 
كلامية من نثر أو شعر لأفراد مجتمع» أن نصل إلى معرفة العوامل المشتركة التي تساعد 
على تصور نموذج يوجه ويحكم كلام الأشخاصء ويذكر سلوك أهل الصناعة فيقول:'وهذه 
الأساليب التي نحن نقررها ليست من القياس في شيء» إنما هي هيئة ترسخ في النفس من 
تتبع التراكيب في شعر العرب لجريانها على اللسان» حتى تستحكم صورتها؛ فيستفيد بها 


عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة » تحقيق و شرح و تعليق محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف دار «hall‏ بیروت؛ 12« ۰1991 
ص23. 

2) ابن خلدون: المقدمةء دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» بيروت» د.ط ۰2007 ص615. 

() المرجع نفسه» ص615. 


EX المدخل‎ 


العمل على متالها والاحتذاء بها في كل ترکیب من الشعر" . فالدربة أو الممارسة 
هي العامل في تکوین نموذج جمعي تحتذي به الجماعة. 


قدم ابن خلدون توضیحا عن مفهوم الاسلوب من خلال التفریق بين الشعر والنشء 
واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون آسالیب تختص به عند آهله لا تصلح للفن الاخر ولا 
تستعمل die cd‏ النسیب المختص بالشعر والحمد والدعاء المختص بالخطب. والدعاء 
المختص بالمخاطبات وأمثال ذلك. وقد استعمل المتأخرون آسالیب الشعر وموازینه في 
المنثور من كثرة الأسجاعء والتزام التقفية ونقدیم النسیب بين يدي الأغراض". 


ويردف كلامه بالحديث عن الكتاب الغفل الذين يخلطون الأساليب فهم "هجروا 
المرسل وتناسوه وخصوصا Jai‏ المشرق. وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد Se‏ 
الكتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه» وهو غير صواب من جهة البلاغقه 
لما يلاحظ في تطبیق الکلام على مقتضی الحال» من آحوال المُخاطب و المُخاطب" (©. 


فقد ريط الأسلوب بعنصرین هما: المْخاطب والمُخاطب» ومقتضی الحال بینهماء فكل 
مقام مقال. 


ننتقل الآن للحديث عن مفهوم الأسلوب عند النقاد المحدئین: ونجد من هؤلاء الدکتور صلاح 
فضل الذي جال في ثنايا المفاهیم لمختلف المدارس» وقدم مفهومه للاسلوب» في AUS‏ "علم 
الأسلوب- مبادوه و جراءاته ۰ وحاول تأصیل نظرية آسلوبية due‏ وعرض المدارس 
المختلفة التي اهتمت بالأسلوب ومبادئه واتجاهاته» وفي مقدمتها المدرسة الفرنسية ورائدها 
(شارل بالي) صاحب de‏ آسلوب التعبیر ویعرفه آنه: "العلم الذي يدرس وقائع التعبیر 
اللغوي من ناحية محتواها العاطفي أي التعبیر عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة 
وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة۲". 


Le‏ المدرسة الألمانية» فتعتمد على الحدس»ویمنل منهج (سبتسر) آهم اتجاهات التحلیل 
الأسلوبي الذي یعتمد على التذوق الشخصي لکنه بحرص على أن یعکس الممیزات التي 


M‏ المرجع السابق» ص624. 

7 المرجع نفسه. ص619. 
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PATES المدخل‎ 


تصل من النص إلى القاری و بحاول أن يحدد نظام التحلیل على هذا الاساس لهذا يطلق 
عليه منهج الدائرة الفيلولوجية7!). وهذه الداثرة تبدأ بملاحظة أولية تلفت القاری وتجذب 
cali‏ ثم تدم هذه الملاحظة بتطبیق یعرف من خلاله Less‏ هذا الشيء الذي یحس من 
خلاله القاری بخصوصية العمل» وهذا هو الاسلوب. 


وبعدها عرض الاتجاه النقدي لدی الایطالیین والاسبان» وآبرزهم (آمادو آلونسو) الذي یهدف 
إلى المعرفة الحميمة للعمل الأدبي ولمبدعه عن طریق آسلوبه والمبداً الذي یعتمد عليه هو 
أن كل خاصية لغوية في الأسلوب تطابق خاصية نفسية" (. 


وانتقل الدکتور صلاح فضل إلى بحث مفهوم الأسلوب حت قال:" ل كان الاسلوب 
ظاهرة hé‏ في التضيوكن "المتطوقة اور J'ai‏ هو الطبقة العلیا لهذه الظاهر 5 فانه 
يبرز خلال عملية ati‏ ۳ . 


أما إذا ما انتقلنا إلى الدكتور محمد الهادي الطرابلسي في كتابه (خصائص الأسلوب 
في "الشوقیات ) الذي حاول من خلاله تعميق النظرية الأسلوبية في الأدب العربي» وتحدث 
عن الأسلوب و مضانه التي تظهر 'في الجانب المتحول عن اللغة» والمتحول عن اللغة في 
الكلام عديد الأشكال. فقد يكون تحولا عن قاعدة نحوية أو بنية صرفية أو وجهة معنوية أو 
في تركيب cles‏ كما قد يكون التحول عن نسبة عامة في استعمال الظاهرة اللغوية في 
عصر من العصور أو يكون بشحنة دلالية خاصة أو بفقر Prod‏ 

أما (أحمد الشايب) فيبدو أن منطلقه " في دراسة الأسلوب كان هو منطلق الشيخ 
حسين المرصفي؛ أي كلام ابن خلدون في تعريف الأسلوب وتحديد مفهومه» فكلاهما أورد 
تعريفه نفسه» وناقش من خلاله القضايا الفنية التي نبعت من خلال هذا التعريف غير أن 
الشايب كان أوسع أفقا" (۳. 


ومفهوم ابن خلدون عر فناه سابقا. 


6 محمد الطرابلسي؛:خصائص الأسلوب في "الشوقيات"؛ منشورات الجامعة التونسية: تونس» مجلد ۰20 د.ط 41981 11. 
)( محمد عبد المطلب: البلاغة و الأسلوبيةء دار نوبار للطباعة» مصرء ط1ء 1994« 10702 


المدخل کلف 


(فایز الداية) اهتم أيضا بالأسلوب و جمالياته» ورکز في AUS‏ جمالیات الأسلوب على 
الصورة الفنية في الأدب العربي» فهو یقول:افي حقيقة الأمر أن الأدب مذ كان اشتمل على 
الخصائص الأسلوبية وفي القلب منها الجوانب البلاغية من تصوير (التشبيه» والمجاز 
المرسل» والإستعارة» والكناية» والرمزء وألوان تطيف بها مما سمي بالبديع المعنوي)» 
وتركيب لغوي جمالي للجملة ومكوناتها في إطار السياق (التقديم والتأخيرء الانشاء» والخبر 
التعريف و التنکیر »...) UN‏ 

الاسلوب مرتبط بثقافة الشاعر وبیئته ومجتمعه فهي البيئة العباسية عند الصنوبري؛ 
ولکن تبقی النسبة الأكبر في الأسلوب ذاتية. 

الاسلوب مادته الأساسية EU)‏ لذا یمکن أن نقول أنه "اختیار choice‏ أو انتقاء 


0 يقوم به AU‏ + لسمات لغوية معینة بغرض التعبیر كن موقف معین Ph‏ 


بعد هذا العرض الخاص بمفهوم الأسلوب قدیما و حديثاء سأحاول الان أن أبين علم 
الأسلوب أو الأسلوبية» وكيفية تناولها وتعریفها من قبل الباحئین والنقاد» وکذا مختلف 
اهتمامات الأسلوبية و امتداداتها. 


Li‏ الأسلوبية فهي مصطلح رحب لاتصاله بمجالات Aide‏ مختلفة» کاللسانیات؛ 
والنقد» والنحو» والصرف» والأصوات» وغيرهاء فهي علم الأسلوب أو تطبیق لدر اسة 
الاسلوب. 


و'يطلق عليه في الانجليزية ۰90۷1191105 وفي الفرنسية «la ٩07115010016‏ و الباحت في 
الأسلوب» .stylistician‏ وكلمة style‏ تعني طريقة الکلام(. وقد كان للعالم السويسري 
(فردیناند دي سوسیر) آثر في نشاط البحت الاسلوبي. الذي يقترب من اللسانیات بقدر ما 
یقترب من النقد الأدبي» وهو فن دراسة الأساليب وتمییزها على أن تفهم لفظة الأسلوب 


2 فايز الداية: جمالیات الأسلوب» الصورة الفنية في الأدب العربي دار الفکر المعاصر» بيروت» دار الفکر» دمشق.ط1996:2» ص9-8. 
© سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائيةء عالم الكتب» القاهرة «3L‏ ۰1992 ص48-47. 
© محمد عبد المطلب: البلاغة و الأسلوبيةء ص‌185. 


EX المدخل‎ 


بمعناها الواسع» وهو منحی الکاتب العام» أو الشاعر» وطريقته في التألیف والتعبیر» و النظم 
وار و اسان هل لوا 

هذا فیما يتعلق بالنقد والأسلوبية» Li‏ اللسانیات أو علم اللغة فیمکننا "القول بأن de‏ اللغة هو 
الذي یدرس ما بقال» في حين أن الأسلوبية هي التي تدرس كيفية ما یقال» مستخدمة الوصف 
و ا“ لی في ن و 


ولذلك تعرف الاسلوبية انطلاقا من هذا بأنها: "فرع من اللسانیات الحديثة مخصص للتحلیلات 
التقصيلية للاسالیب الأدبية أو للاختیارات اللغوية التي يُقَومُ بها المتحدتون و الکتاب"". 


فالأسلوب آداء فردي متمیز للغة» وهو من ناحية أخرى جماعي» من منظور اتباع 
الکتاب و الشعراء لمجموع النقالید السابقة والمعاصرة لهم. فلکل نص خصائص أسلوبية قائمة 
على اختيار المبدع لألفاظ معينة» وتوزیعها توزیعا خاصا 'إذ تعد مستوی قائما بذاته قد 
يسمى لدى بعض الباحثين «اللغة الشعرية» و يسمى لدى آخرين «التوظيف الأسلوبى 
تاشب»(). | 


والصورة لها علاقة بالأسلوبية» فالجملة الشعرية هي نفسها الصورة الشعرية 
والصورة الشعرية هي نفسها الجملة اللفظية. والكلمة هي المعنی التخييلي و المعنی الموحی؛ 
أو المتخیل» متجسدا في الكلمة. وحتی الأصوات اللغوية المجردة هي الأشياء الكونية 
المحسوسة. والأشياء المحسوسة والأصوات والحرکات متجسدة في الأصوات اللغوية 
و سیاقاتها اللفطية المختافة(". 


وهکذا تدرج الأسلوبية لدر اسة الصوت إلى الكلمةء و الترکیب فالنص. 


وینتبه(عبد العزیز الجرجاني) في AUS‏ (الوساطة بين المتتبي وخصومه) إلى نقطة 
هامة تخص الأداء اللغوي " فكل آداء لغوي يؤدي في تركيبه اللغوي الخاص ما یفترق به 


حمید آدم ثويني: منهج النقد الأدبي عند العرب» دار صفاء للنشر و التوزیع» عمان» ط1ء 2004« ص13-12. 
محمد عبد المطلب: لبلاغة و الأسلوییته ص186. 

يوسف أبو العدوس: الأسلوبية:الرؤية و التطبیق» دار المسیر 8« عمان» «1à‏ 7 ص35. 

صلاح فلز علم الأسلوب مبادوه و |ٍجراءاتهء هیو10. 

محمد صالح الضالع: الأسلوبية الصوتية دار غريب للطباعة و النشر و التوزیع» القاهرة» درط 2002« ص9 . 
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المدخل کل 


عن أداء لغوي له تشكيله اللغوي (ta‏ فاللغة الشعرية لها القدرة على إيجاد سلسلة 
علاقات تركيبية» وبالتالي خلق صور جديدةء ولذلك فالدراسة الأسلوبية هي 'نظرة جمالية 
میم اه ۳۹ من ۰ لا ااا 1 


تستمد الاسلوبية مفاهیمها الاجرائية من اللسانیات» وکذا في تطبیقاتها لمستویات الکلام 
(الصوتي والتركيبي والدلالي)» فالتحلیل الصوتي یقوم آساسا على إدراك الخصائص 
الصوتية في All‏ العادية ثم ينتقل من ذلك إلى تلك التي تنحرف عن النمط العادي 
لاستخلاص سماتها التي تؤثر بشكل واضح في الأسلوب7. أما بالنسبة للمستوى التركيبي 
فيمكن أن ندرس فيه "الجملة والفقرة والنص» وما يتبع ذلك مثل الاهتمام بالجملة وأحوالها 
من طول وقصر. والتقديم والتأخیر» والروابط» والفعل والفاعل» والمبتدأ والخبر» والعلاقة 
بين الصفة والموصوف. والصيغ الفعلية" (4) وغيرها من أمور نحوية وصرفية من صيغ 
ومشتقاتها وفعل وزمنه» ودلالات ذلكء والتي لها أثر أسلوبي معين في سياق تعبيري ما؛ 
وفي المستوى الدلالي تتجه الأسلوبية إلى الألفاظ باعتبارها ممثلة لجوهر المعنى؛ فاختيار 
المبدع لألفاظه يتم في ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة وتأثير ذلك على الفکرة» كما يتم في 
ضوء تجاوز ألفاظ بعينها تستدعيها هذه المجاورة» أو تستدعيها طبيعة الفكرة " (°. 


أما المستوى الدلالي الذي يتجسد من خلاله المعنى» فالتركيز على اللفظة وسياقهاء واختيارها 
بعينهاء بالإضافة إلى الصورة التي هي جوهر المعنى. وتعرض من خلالها الظواهر 
الأسلوبية-البلاغية في النص. 


ویفرق النقاد بين الدر اسة Lu‏ الأدبية والدر اسة Au‏ اللغوية» يقول "ریمون 
شابمان raymon chapman‏ إن استقصاء الباحث لوجود کلمة بعينها خلال العمل الأدبي 
كله قد یقوده إلى فهم هذا العمل من حيث هو كل . ویعلق عليه الدکتور بريري قائلا: "أن 
هذا هو جوهر الاختلاف بين الدراسة الاسلوبية الأدبية و الدر اسة الأسلوبية اللغوية فالثانية 


۳ رجاء عید: التراث النقدي نصوص و دراسة منشأة المعارف الاسکندریة‌د.ط د.ت» Blue‏ 


محمد عبد المطلب: البلاغة و du Yi‏ ص355. 
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المدخل گیل 


تسجل کل ما یضمه العمل الأدبي من مظاهر لغوية وتصنفها حسب مخطط لغوي تخنطه 
لنفسها من البداية» CS‏ تسعی إلى تسجیل استعمالات معجمية في مجال دلالي خاص. أو 
تسجیل ما یضمه العمل الأدبي من آشکال نحوية بعينهاء أو غير ذلك من تفسیمات اللغة و 
النحو(!). 

ويعقد النقاد علاقة بين الأسلوبية والبلاغة» والجاحظ في تعريفه للبلاغة يورد أقوالا 
لبعض أهل الهند: وهو أن "جماع البلاغة البصر بالحجة. والمعرفة بمواضع الفرصة. ثم 
قال: ومن البصر في الحجة. والمعرفة بمواضع الفرصة. أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية 
عنهاء إذا كان الإفصاح أوعر طريقة. وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في Pa ji‏ 


ومعنى ذلك مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

ونتيجة للتراجع الذي أصاب البلاغة فقد أصبحت الأسلوبية الحديثة 'وريثة شرعية 
للبلاغة القديمة؛ ذلك أن الأخيرة وقفت في دراستها عند حدود التعبیر» ووضع مسمياته 
وتصنيفهاء وتجمدت عند هذه الخطوة» ولم تحاول الوصول إلى بحث العمل الأدبي 
الکامل"(7. 


ولقد كانت بعض الاهتمامات البلاغية ذات اتصال بعلم الأسلوب» ولا شك أن عبد 
القاهر قد أعطى دراسة مرکزة للعمل الأسلوبي في جانبین أساسيين من مکونات الأسلوب 
هما الصورة الفنية وجمالياتهاء والترکیب اللغوي وجمالیاته» وقد تحول القسم الأول إلى: 
علمي الببان (الاستعارة والتشبیه والکنایة) والبدیم (بمفهومه المتأخر وضروب التحسین 
اللفظي و المعنوي)؛ والثاني إلى: علم المعانيی۳٩)‏ 


مما سبق يتبين أن الأسلوبية قد استعانت بعلوم آخری کاللسانیات والنقد والبلاغة 
وعلم النفس» وعلم الاجتماع ....الخ. بهدف إقامة تحلیلاتها. 


۳ المرجع السابق» ص17-16. 


( 
( الجاحظ: البيان و التبیین» ج1“ تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» د ط د. ت» ص88. 
؟ محمد عبد المطلب:البلاغة و الأسلوبية 25906 

( عبد القاهر الجرجاني:دلائل الاعجاز ص27. 
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PARTIE المدخل‎ 


كما يمثل الاحصاء وسيلة أسلوبية تهدف إلى إضفاء الموضوعية على الدر اسة 
الأسلوبية» ویری «آولمان» أن "أسلوب نص ما انما هو وظيفة النسبة بين معدلات التکرار 
لعناصره الصوتية والنحوية والمعجمية ومعدلات تكرار (is‏ هذه العناصر طبقا لو اعد 
السیاق Hart‏ 


وفي المجال التطبيقي فقد قدمت الاحصائیات الأسلوبية "ما يمكن نسمیته قاعدة بیانات 
صلبة تصلح آساسا لاستخلاص بعض النتائج الهامة المرتبطة بطبيعة اللغة الشعرية و 
مظاهرها المتعددة(. وتبنوا في ذلك طرق منها طريقة بوزیمان وملخصها أنه "من الممکن 
تمييز النص الأدبي بوساطة تحدید النسبة بين مظهرین من مظاهر التعبیر: آولاهما التعبیر 
بالحدت «qualitative aspect‏ ويعني بوزیمان بأولاهما: الکلمات التي تعبر عن حدث أو 
فعل. وبالثاني الکلمات التي تعبر عن صفة مميزة لشيء ماء أي تصف هذا الشيء وصفا 
کمیا أو Pris‏ 


آما إمكانيات تطبيقها وثراء نتانجها وتحاليلهاء وتعلق الأدباء والباحثين بثمرة التطبیق 
فيهاء فیدل دلالة واضحة على کفاءتها على تحلیل النص الأدبي الشعري منه على وجه 
anal‏ 


2- الصورة الشعرية بين القدماء والمحدئین: 


إن الحدیث عن الصورة لها آهمیتها القصوی في فهم العمل الشعري -بخاصة- ولذلك 
كانت محل جدال وعناية من طرف القدامی والمحدئین وسأحاول أن آعرض بعض آرائهم 
قصد الوصول إلى اکتشاف الحقيقة و Lea‏ 


فالصورة الشعرية هي الوسيلة التي یحاول الشاعر عن طريقها أن يبث مشاعره 
و لازالت- وهذا في الحقيقة لا يدل على شيء انما يدل على قدرتها على الاحاطة بجوانب 


)0 صلاح فضل: علم الاأسلوب مبادوژه و اجراءاته» ص196. 
2) صلاح فضل: مناهج النقد المعاصرء دار الآفاق العربية» القاهرة» د.ط د.ت» ص111. 
)6 حسن ناظم: البنى الأسلوبية: دراسة في "أنشودة المطر" للسيابء المركز الثقافي العربي المغرب» بیروت» ط1» ۰2002 ص51. 


المدخل یل 


كثيرة من النص الشعري على وجه الخصوص؛ ولذلك علق عليها الباحث (محمد الولي) 
أنها: "كيان يتعالى على Ou‏ 


فالصورة الفنية كان الاهتمام بها قديماء وان لم يذكر المصطلح بهذه الطريقة» وإنما تحت 


كما نجد لفظ التصوير واردا في القرآن الکریم» ولکن ليس بمعناها الحنيث» قال تعالی: 
( سود ون © 71 01919534 Dé‏ ۵۳۰۵0۰۰ د 3 5 © إكاهد: Am‏ 
كلع .+ a0¢600<€2 (200M ex‏ لاه لكامو حرج » 
MERS OVE 0‏ 


ORA قوله عز وجل:( 9 جورم‎ (à Cl di, 
]2[ 2-4: © | كه‎ VAR 07E KN 86 DEV © جر‎ 2220110 09 
602 O + 0 © هده‎ 09 ye 2[ م7 ما‎ KO) 


مم هاب؟ ف لكا © VOOM‏ مها PERS OO‏ 


فقد جاءت بمعنى الخلق في كلام الله تعالى. ومن النقاد القدامى الذين أوردوا مصطلح 
التصويرء الجاحظ في إطار تعريفه للشعر في قوله:" فإنما الشعر صناعة» وضرب من 
الصبغ» وجنس من التصوير". فالجاحظ إذن يعطي مفهوم الشعر انطلاقا من نقاط 
أساسية» ولعل ماهية الشعر تتضح أكثر هنا عندما نصف الشاعر بالأوصاف التي جعلها 
الجاحظ قوام مفهوم الشعرء فنقول الشاعر: عند الجاحظ صانع» ونساج» ومصور. وأصحاب 
اغات ما وم يناده را mot déja Lin‏ 
والرسم حتی تتخلق يون آیدیهم خلقا جدیدا قادرا علی الابهاج و اة 


al‏ النصوير الذي يورده الجاحظ. إنما يعكس آراءه النقدية المركزة والدقيقة» 
فمصطلح التصوير لا يبينه على أنه مصطلح الصورة كما في النقد الحدیث, لکننا نفهم أنه 


( محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء المرکز الثقافي العربي بیروت. الدار البیضای 12« ۰1990 ص7. 
© سورة الانفطا الاية 8-7. 

© سورة آل عمران, الاية 6. 

* وردت في:عیسی علي العاکوب: التفکیر النقدي عند العرب: ضرب من النسیج. 

الجاحظ: الحیوان»مج1» ج3» شرح وتحقیق يحي الشامي» دار ومكتبة الهلال بیروت» ط3» 1997« ص408. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
)9( عیسی علي العاکوب: التفکیر النقدي عند العرب»»دار الفکر» دمشق»ط2002»1 ۰ 139. 


يشير إليه من خلال إعطائه مبادئ الشعر فهو صناعة Le‏ في الصناعة من مشقة» وتخصص 
كلمدضانع في ميدانه» كذلك الشعر غير متاح لهوو كما أنه نسیج في بنائه» وهذا ما 


وصلت إليه النظريات النقدية والدراسات الأدبية» فيما يسمى بالتماسك النصيء واهتمامها 
بالروابط المادية والمعنوية في النص (text)‏ 


أما التصويرء فهو الشيء الجوهري في الشعرء وهو ميزانه الحقيقي؛ وهكذا يشق أبو 
عثمان الطريق أمام النقاد العربء ليأتي عبد القاهر ونظريته ( النظم) محاولا تفسير الابداع 
ووجوهه والإعجاز القرآني»... وغيرها من المسائل الأدبية» من خلال نظريته التي رد فيها 
على الجاحظء في تفضيل الألفاظ على المعاني وهذا في قوله: " أن لهم في ذلك رأيا وتدبيرا 
وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض وبين الصورة التي يخرج فيهاء فنسبوا ما كان 
من الحسن والمزية في صورة المعنى إلى اللفظ ووصفوه في ذلك بأوصاف هي تخبر" عن 
أنفسها أنها ليست cal‏ كقولهم إنه حلي المعنی وإنه كالوشي عليه" . 


ويتحدث عن الصورة في جوهر dns‏ عن الإبداع» فيقول: " وجملة الأمر أنه لا 


يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصنعة" À‏ 


وقد تحدث الدكتور شفيع السيد عن تفسير عبد القاهر لكلمة اللفظ في عبارة الجاحظء 
بحيث "لا يراد به جرس الأصوات و نطق اللسان» وإنما المراد به «الصورة»» أي 
الخصوصية التي يكون عليها المعنى» والتي يكون بها التغاير بين أسلوبين يتفقان في التعبير 
عو اه مکی 


والصورة الشعرية ترتبط بالشاعر وهو شعلة من الأحاسيس» وهذا ما يميز الشعر 
کخطاب فرید؛ وان الجرجاني قد حصل له وعي بالوظيفة التي يسميها رومان جاکبسون R.‏ 
0 «الوظيفة الانشائية» باعتبارها مجموع الصفات التي تكسو الکلام فتجعله ذا آثر 
جمالي في المتلقي". وهذین المستویین یشتملان على عناصر عديدةء وقد اهتم النقاد 


.357 الجرجاني: دلائل الاعجاز» ص‎ (M 

© المرجع نفسه. ص354 

7 شفیع السید: النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية دار غريب للطباعة والنشر و التوزیع ؛مصرءط1» ۰2006 ص36. 
0( محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي» النقدي.ص45. 


القدامى بقضایا لها علاقة بالصورة ومتعلقاتها» کالتشبیه والاستعارة والکناية» والمجاز» ونوع 


الجمك و الوزن و الموسیقی... الخ. 207 


والجرجاني لم يقف عند حدود العامیات في حديثه عن التصويرء بل عين أدواته 
ووسائله» و آول ذلك وآولاه» وأحقه بأن يستوفيه النظر ویتقصاه» القول على التشبيه والتمثيل 
والاستعارة. فان هذه أصول کثيرة» كأن جل محاسن الكلام» إن لم نقل كلهاء متفرعة عنهاء 
وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتهاء وأقطار تحيط بها من 
(rules‏ فالجرجاني يعطي علم البيان أهمية قصوى في بناء الکلام» وركز على التشبيه 
والتمثيل و الاستعارة» وقد يرجع ذلك إلى شيوعها في ثقافتهم النقدية ونصوصهم الشعرية. 


والشعر كما هو متداول 'قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم» ولكن استخدام 
الصورة يختلف بين شاعر وآخر" 0. 

وأفكار عبد القاهر تمثل منبعا غزيرا يغرف die‏ المعاصرونء منهم عبد القادر القط 
في إعطائه مفهوما للصورة»ء فهو يرى "أن الصورة في الشعر هي«الشكل الفني» الذي تتخذه 
الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب 
لتجربة الشعرية الكاملة في القصیدة» مستخدما طاقات اللغة ولمکاناتها في الدلالة والترکیب 
والایقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل 
التعبير (". 


وکتابه " آسرار البلاغة" یتحدث آساسا عن ضروب coul‏ ويولي اهتمامه خاصة 
بالاستعارة و التشبیه. 


"إلى صورة ذهنية للتراکیب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على ترکیب خاص. وتلك 


لصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراکیب وأشخاصها یصیرها في الخیال کانقالب أو 


() الجرجاني:آسرار البلاغة» تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزیز شرف»ص42-41. 


7 عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي دار النهضة العربیة» بیروت» ط3» د.ت» ص391. 
3 احسان عباس:فن الشعر»ءنشر و توزیع:دار الثقافة» بيروت» 2 د.ت» ص230 


المنوال ثم ينتقي التراکیب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبیان؛ فیرصها فيه 
LS di‏ يفيه البناء في القالب أو النساج فيج وی حتی یتسم القالب بحصول التراکیب 


الوافية بمقصود الکلام» ويقع على الصورة الصحيحه باعتبار ملكة اللسان العربي فيه" 


یتحدث ابن خلدون عن سر الصناعة الشعرية الذي یعود إلى صورة ذهنية للاشخاص 
والتراکیب» ثم تأتي عملية الاختیار» فیتکون آسلوب خاص نتيجة لذلك بناء متماسك 
کالنسیج وهذا النسج يتم في خیال المبدع» ثم یخرجه إلى الصورة المسموعة أو المكتوبة؛ 
وهذا یقودنا للحدیث عن الخیال» لأن مفهوم الصورة الفنية -رغم صعوبة تحدیده- یعود إلى 
قدرة خلاقة تختلف من شاعر إلى آخر» حسب نفسياتهم ومواهبهم الفطرية والروحية إذ نجد 
من الشعراء من يرى الکون لا بقدراته الحسية فقطء بل یتخطی الحواجز ویخترق عوالم 
الخیال» فیدخل في آعماق الاشیاء فالصورة الفنية تعتمد على الجوانب السيكولوجية ومتابعة 
النشاط الذهني الذي یعید خلق صور اء غابت عن الحس؛ ولا نر آهمية الخیال في هذه 
الحالة» بل 'تمتد فاعلیتها إلى ما هو آبعد وأرحب من ذلك؛ فتعید تشکیل المدرکات» وتبني 
منها عالما متمیزا في جدته وترکیبه» وتجمع بين الأشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة في 
علاقات as à‏ تذيب التباعد و التنافر» وتخلق الانسجام والوحدة"2). 


والاهتمام بالنفس وقواها كان دأب الفلاسفة الیونانیین وتأثرت بهم الأمم التي بعدهم 
ومنها العرب. الذين استأثرت هذه الفلسفات بعلمائهم الأجلاءء فقد كان "ابن سينا ینظر في 
الشعر نظر المنطقي في القضایا والاقيسة والبراهین. وإليه برجم الفضل في إذاعة كلمة 
التخبیل مقترنة بالمحاگاه(3) 


آما كلمة «الخیال» في تراثنا العربي» فانها لا تشير إلى القدرة على نلقي صور 
المحسوسات» وإعادة تشکیلها بعد غيابها عن الحس. انها تشیر إلى الشکل والهيئة و الظل؛ 
كما تشير إلى الطیف أو الصورة التي تتمثل لنا في النوم أو آحلام اليقظة. أو في لحظات 


التأمل» عندما نفكر في شيء أو شخص". 


M‏ ابن خلدون: المقدمة» ص623. 

© جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب. المركز الثقافي العربي؛ بیروت. الدار البيضاءء «3L‏ ۰1992 ص13. 
* عاطف جودة نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه؛ دار نوبار للطباعة القاهرة» ط1ء ۰1998 ص187. 

0 جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب» ص15. 


وهو مفهوم یختلف Lac‏ وصل إليه المعاصرون وربما یعود سبب ذلك إلى تمسك 


ویعرّف مصطفی ناصف الخیال بأنه "هو ذاك الالهام الذي یعتبر نضجا مفاجئا غير 
متوقع لكل ما قام به الشاعر من قراءات ومشاهدات وتأملات أو لما عاناه من تحصیل 
Lex,‏ "(0). 


أما الدكتور العشماوي فيتحدث عن علاقة الخيال بالصورة حيث يفترض "أن كل 
صورة شعرية هي وليدة الخيال الشعري أو الثانوي والمفروض كذلك أن الفن تركيب 
للعاطفة و الصورة. أو بعبارة أخرى أن الصورة هي وليدة العاطفة وأن العاطفة بدون صورة 
عمیاء والصورة بدون عاطفة فار غة". 


ونجد مصطلحي التخيل والتخييل عند النقادء وتدل كلمة JR‏ على عملية التأليف 
بين الصور وإعادة تشكيلها"ء Li‏ التخييل فهو عند حازم القرطاجني "أن تتمثل للسامع من 
لفظ الشاعر «js al‏ أو معانیه» أو أسلوبه ونظامه» وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل 
لتخيّلها وتصورها» أو تصور شيء آخر cles‏ انفعالا من غير Lo)‏ إلى جهة من الانبساط أو 
الانقباض۳٩۲.‏ وبذلك يمكن أن نقول أن Jill‏ خاص بالمبدع أو الشاعرء آما التخييل فهو 
خاص بالمتلقي. 


يؤدي خيال الشاعر إلى الوصول به إلى مراتب لم یستطع أن یصل إليها في de‏ 
الحقيقة» فالشاعر إذا ما أرقه شيء وأحزنه حزنا شديداء أو أفرحه آخر فرحا عارماء يحاول 
التعبير عن أغوار نفسه وما يخالجهاء فيلجأ إلى اللغة» لنقل ذاك الشعورء فان لم تسعفه اللغة 
ارتقى في عالم المجازء فتكون الاستعارات والتشبيهات والكنايات» وغيرها من الصور 
المنسوجة من المتقاربات أو المتباعدات» وان الاستعارة والتشبيه "غالبا ما اجتمعا تحت 
تسمية عامة هي الصورة الشعرية Image poétique‏ وبالنسبة للفهم العام اليوم OÙ‏ الصورة 
( مصطفى ناصف: الصورة الأدبية» دار الأندلس للطباعة و النشر» ط2؛ 1981 ص12. 
2( محمد زكي العشمماوي: فلسفة الجمال في الفكر المعاصرء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» د.ط 1981« ص95. 
© خالد محمد الزواوي: الصورة الفنية عند النابغة الذبياني» الشركة المصرية العالمية للنشر لونحمان» مصرء ط۰1992»1 ص99. 


9( حازم القرطاجني: منهاج البلغاء و سراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة تونسء دار الكتب الشرقية» ۰1996 ص71. نقلا عن خالد محمد 
الزواوي:المرجع نفسه» ص100. 


الشعرية تعتبر قلب القصیدة» وهذه تتكون من صور شعرية كما أن الشعر لیس شيئا آخر الا 
الاستعطال المسترسل للصور الشعریة۳. آما إو ةوالفنية بالمفهوم الجدید 'فلم تعد 


الحدیث عن المجاز أصلاء فتکون عبارات حقيقية الاستعمال مع ذلك فهي تشکل صورة دالة 
على خیال ۰ كا 


وقد اهتم النقاد العرب بها عناية كبيرة فعقدوا الموازنات والمقارنة بینها وأيها آکثر 
تأثيرا في المتلقي» لأن الشعر الذي كان ساریا هو الذي یتماشی مع حضارتهم وفکرهم 
العباسي المتطور» و آسالیب الحياة المتغيرة من البداوة إلى التمدن والتحضرء فتأثیر البيئة 
والمجتمع في شعر الشعراء آمر واضح. وتأثر النقاد أيضا تبعا لذلك سیکون بلا شك» فهي 
حلقة تأثر وتأثير» آوتباین الشعراء في مقدار تأثرهم بالطبيعة المحيطة بهم وفي ملکتهم 
المعبرة عما يجيش في صدورهم: فمنهم من يقف عند حد المرئیات أو السمعیات ینقل اليك 
Le‏ في الطبيعة ملوتا تلوینا خفیفا بشعوره» ومنهم من يخلع علیها الحياة والحركةء وینفذ 
ببصيرته الملهمة إلى سرها المغلق ON‏ 

فالشاعر إذن مرآة البيئة بکل ما فیها من جمالیات» وهذا هو السر Lui‏ نلمسه بين 
مظاهر الطبيعة و لحساسات الشاعر لأنه عايشها وخبر ظواهرهاء وحاول إخضاع حياته 
لظروفها» ولخضاع ظروفها لحیاته(» وهذا ما جعل الشاعر العباسي ینقلنا بخیاله إلى 
التعرف على بيئته ونقدیر سر ولعه بهاء فالصورة الشعرية ندلنا على إحساس الشاعر 
وعوالمه و ایداعاته. 


MC Molino, J. Tamine: Introduction à l’analyse linguistique de la poésie “P.U.F.PARIS. 1982 (p169) 


نقلا عن: محمد الولي:الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي» ص55. 
2) علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتی آخر القرن الثاني الهجري » دار الأندلس للطباعة والنشر» ط2» 19981« ص25. 
۲3 خالد محمد الزواوي:الصورة الفنية عند النابغة الذبياني» ص6. 


المدخل 


الفصل الاول: الزهریات في شعر الصنويري 


1- الصنوبري وخطابه الشعري 

2 مرتسمات الزهریات في شعر الصنوبري 
وولعه بها. 

3- بين الشعر والژهر. 


1-الصنويبري و خطابه الشعري: 
1-1-الشاعر ١‏ لصنوبري: 
الصنوبري هو محور دراستي con‏ لذا ارتأیت أن آتناوله بالتعريف ومحاولة الاقتراب 
من خطابه الشعريء وما یظهره من سمات الشاعرء ورأيه في الشعرء وکذا خطاباته الشعرية 
المستحدثة» وأثر الحضارة في شعره» لأصل إلى علاقته بالطبيعة. 
الصنوبري هو "أحمد بن محمد الحسن بن مرار حبميم وراءين بينهما ألف- الضبّيء يكنى 
أبا بكرء نشأ بحلب وقضى أكثر حياته فيها وفي ضواحيهاء ويقول ابن عساكر إنه دخل 
دمشق ووصف (teste je‏ وقد تحدث كار النقاد القدامی عن فضل الشاعر ومکانته نذکر 
من بينهم ابن رشیق القيرواني» الذي قال أنه كان " یسمی حبیبا الأصغر؛ لجودة شعره" (. 
آما عن لقبه الصنوبري فهو نسبة إلى cons‏ وقد قال "عبد الله الحلبي الصفري: سألت 
لصنوبري عن السبب الذي من أجله نسب جده إلى الصنوبر حتی صار معروفا به. فقال: 
كان جدي صاحب بيت حكمة من بیوت حکم المأمون فجرت له بين يديه مناظرة فاستحسن 
کلامه وحدة مزاجه". وهذا شرف عظیم من صاحب شأن کبیر في الأدب و العلم و الفط سفة 
والفكرء فهي شهادة یعتز بها الصنوبري في شعره قائلا في ذلك: 
Nil‏ غزینا إلى الصتوبر نّم ji‏ إلى خامل من dal‏ 
لا بل إلى باسق الفروع علا مُتَاسبًا في as‏ الحَسَب 
مثل als‏ الحرير تخملها fa‏ تحتها من الأهب 
باق على الصیف والشتاء إذا شابت رووس النبات لم یشب 


ب شجرا < حب4 حداني أن أفدي Al‏ : مَحَبة ۳ آبسي 


Sue ۰1970 الصنوبري: مقدمة الديوان» تحقيق إحسان عباسء نشر وتوزيع دار الثقافةء بیروت» د.ط‎ M 


ابن رشیق: العمدة في صناعة الشعر و نقده» ج1“ تح النبوي عبد الواحد شعلان» مکتبة «lai‏ القاهرة ط1 2000« ص 156. 
* الصنويري: مقدمة اللیوان as‏ (حسان spatule‏ 


2 حم 


پزید فى حسنه على ui‏ )1( 
8 ع û ۶ ١ Fa‏ »+ 5 2 ۳ یرد 0 5 
w il‏ |“ ۳ سس 5 ۳9 ون نع نج 9 


في القطعة السابقة صورة dal)‏ نسجها من خیاله الخلاق» فهو یفتخر بلقبه 
الصنوبري» نسبة إلى الصنوبرء الباسق الفروع الذي یعکس حسب النسب» وشبه آشجاره 
بخيام الحریر المحمولة بأعمدة الذهب» وهو لا يشيب ولا تسقط أوراقه؛ ثم یخاطب الشجر 
الذي أخذ به إلى حب أمه و أبيه لأنهما لقباه به» والشاعر في قمة تباهیه بلقبه» یحمد الله أنه 
لقب يزيد في حسنه على النسب. 
وقد توفي سنة "334ه27) وقد ذاع صيته بين أهل الشرق وأعجب أهل الأندلس به أيما 
اعجاب! 


1 -2-اعند اده بنفسه: 

إن المتفحص لدیوان الصنوبري» يجد سمات آساسية یتمیز بها شعره» مما یجعله 

یتسامی عن أقرانه» ومن هذه السمات: اعجابه الشدید بشعره» واعتداده بنفسه؛ قال: 

نمی" تفاح و جات ي قم بغير | نظ تع ش أو تق Le‏ 

فقلت مالي يُقال ذا و Li‏ في الشغر من کل شاعر uagei‏ 

هذا جمیل على صناعته . ماصاغ ما صعْتَّهُ و لا الأخوص 3) 

من نص في شاطر مَدائحه فمثل ما قد ت ۲ تصصت لم یذ ai‏ (4) 
فهو يخبرنا أنه لا يوجد شاعر آشد منه» فجميل بن معمر لم يستطع أن يصل بنظمه إلى 
ویعتبر هذا التباهي مُطردا خاصة في دجا فهو لذا ذکر فضائل ممدوحه علیه, او 
على غيره» ینتقل إلى التحدث عن شرف شعره الذي من خلاله یسطع نجم ممدوحه أو 


العكس» فیرجع سبب الريادة لشعره إلى ممدوحه الذي يزيده شرفا ویدفعه إلى الإبداع: 


457-456 الصنوبري: الديوان» ص‎ (D 


۶ ابن رشیق: العمدة في صناعة الشعر ونقده» ص156. 
( الأحوص: من شعراء العصر الأموي. أنظر الديوان» ص 231. 
( الصنوبري: الدیوان» ص 231 
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4 


الفصل الأول 


وَجنة لو تقاس بالورد صبفا 
وثنايا تنسي الأقاحي في ر تك 
ما ری الرآوض كيف يُظهِرُ اج 
فهو في حسنه_كشعري في مد 
وأزی الشغر شامسا فاذا قت 
إن شكر الصئوبري بشکر الط 
في کلام ما AL‏ بانعقاد 


يُجْمغ الجاهلون من فرط ما يه 


>لقماد 


À‏ الأقاحي Ga‏ كان ليس بتاس 
ناسا من الزّهر لسن کالاجت اس 
ع أبي je‏ كشعر Fa‏ 
د إليك استقاد بعد شمّاس 
براني" مُوقّق الأمْراس 
ق ds‏ محا شاا بالقبحاس 
ذي بها gi‏ من الونواس*) 


الزهريات في الشعر الصنوبري 


قال مادحا أبا الفتح المظفر بن ذكاء (: 
وهذه القطعة تمثل الطاهوة بجلام فالشعر die‏ الشاعر یزداد توقدا لا ما das‏ خن 

الممدوح (أبي الفتح المظفر بن ذکاء)» وأن الروض بأجناسه الزهرية المختلفة کشعره في 
أبي الفتح» أو أنه يحاكي شعر الفرزدق؛ وهنا نستطیع أن نستنتج مكانة الفرزدق عند الشاعر 
الصنوبري» وذلك لأنه ربط جمال شعره بشعر الفرزدق أو كالروض أي ساوى بين 
شعريهماء فهو يعتبره مثالا أعلى استطاع الوصول إليه. ويذكر الصنوبري اسمه في 
قصیدته» ليوصي الممدوح أن يعتني بالطبراني الذي يقرنه باسمه. كما أن له فيه عرائس 
قصائد تلحقها أعين الحساد الذين أعجبوا بصنعته. 

ويظهر Ji‏ الحضارة واضحا في شعره» من ذكر مصطلحات دالة على الترف» يقول 
مادحا: 


۳۰۱ E 
بكر القول و الفعل‎ 


( ولى المكتفي آبا الحسين ابن عبد الله الأعور أمر حلب وكان كريما وبقي فيها من 295 إلى سنة 302 هه وهذا هو ابنه يمدحه الصنوبريآنظر 
الديوان ص 156. 
7 الفراسي:هنا هو آبو فراس همام بن غالب المعروف بالفرزدق. 
9) الطبراني: نسبة إلى طبرية بالأردن» ولا نعرف من هو هذا الشاعر الذي كان صديقا للصنوبري فهو يوصي المظفر به. 
)9( الصنوبريء الديوان» ص159-157. 


الفصل الأول DETTE‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 
lit g5‏ له الصا ر من june‏ إلى Juan‏ 
هو الزهر و مَا الزهر إذا ماقيس بالژضر 
هو السحر وما السحر إذا ما قيس بالسّخر 
هو العطر ولكن ي سلب اسر إلى العطراةا 
وما يدل على ما قلناه سابقا اطلاق صفات تعکس ما هو في مجتمعهم آنذاك» وما يحبه 
الناس و يرفعونه»ء فهذا الممدوح الذي يشبه التبر یستحق أن بهداه شعراء تردده الاقطار من 
مصر إلى مصر. فهو کالزهر ولکن أين هو الزهر منه إذا ما قيس به» بل هو سحرء OÙ‏ 
أين السحر منه»ء فالشعر له تأثير آقوی منه؛ إنه عطر یشعر النفس بالراحة والحيوية فهو 
عطر يقال للعطر ( أي للممدوح)." وکان للغناء والحضارة والترف آثر في التجدید في آوزان 
الشعر وقوافیه» فأخذوا یلائمون بين الموضوعات والأوزان والقوافي» وزهدوا في الاوزان 
الطويلة وی لها الأوؤ ام امه الخنيفة القضي: هی وله LA‏ من هذه ار وا 
القصيرة» فللحضارة إذن Ji‏ على شعر الصنوبري فالشاعر إنما یستمد صوره مما يحيط به. 
3-1- الخطابات المستحدثة في شعر ه: 
ان شاعرنا الصنوبري» كغيره من الشعراء الذين يبثون مواقفهم النقدية في الابداع في تنايا 
قصائدهم و مقطوعاتهم؛ وهي في الحقيقة نقطة هامة في الإبداع» ومحاولة فهمه» من خلال 
معرفة رأي المبدع في عملية الابداع مباشرةء لا من النقاد الذين لا یحسون ما یحسه المبدع 
في غمار تجربته الشعرية» وفي صراعاته وآلامه من أجل میلاد النص. فالحقيقة إن الناقد 
الذي يشبهه بعض النقاد بالطبیب لا يحس Les‏ تحسه المرأة آثناء مخاضهاء والتي يشبه بها 
الشاعر -عادة- لذا حاولنا أن نقترب من الصنوبري, لمعرفة رأيه في الابداع من خلال 
شعره» ویمکن في ذلك أن یکون قد تأثر بمن قبله أو بمعاصریه» ویمکن أن یخالفهم» وهذا 
آمر حتمي ومنطقي» ولعل باب المدیح هو آکثرها انفتاحا لمعالم صناعته الشعرية, ولکنه بثها 
عبر مختلف موضوعاته؛ ففي مدیحه للأمير سیف الدولة قال: 


والی الأمير نصصنت عير مدائحي إني لعیر مَدَائحي نصاص 


0( الصنوبري: الديوان» ص18-17. 
7 محمد خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسيء دار الوفاء للطباعة و النشرء الإسكندرية» طلّ» 2004« 51. 


الفصل الاول > لش 
يَخملن وافية القوافي ما بها 
أشخصتها هيف المَعاني غیدها 


الزهريات في الشعر الصنوبري 

تقص فيُنقصها به النقاص 
فأزی الورى جذلا بها الاشخاص 
لكنه ا فرص العقول فكلا زیدت سنماعا زَا الاستفراص(2) 

فهو يتحدث عن الفكرة التي تحمل بالقوافي الوافية الجميلة التي تلائمهاء والمعاني الهيفاء 
الرقيقة» وهي في الوقت نفسه تعصر العقل» وتشغله كلما زادت قراءتها (القصيدة 
المدحية)؛ وبهذا نستطيع أن نقول أنه لم يمل إلى اللفظء ولم يكن من أنصار المعنی» فقد 
نضج فکره» ورخبت نظرته الشعرية بحيث أرجع نجاح مدائحه إلى عناصر القصيدة ذاتهاء 
من فكرة ومعنى ولفظ وقافية. 

زفي :كاك EAP‏ محمد ين ua‏ المعوج UN‏ كنت ailes‏ اة ها لبن 
غريبا فالشاعر إذا ما رثى شاعرا آخر بثه كل طاقاته» وآلامه وأحزانه» لكي يكون على قدر 
المرثي» خاصة إذا كان شعره جميلاء وكانت له مكانة في قلب الراثي. 


قال الصنوبري في رثائه: 


يا سماء الشفر التي لي Ge‏ 
و من العذل أن تبکی القوافي 
مَنْ يحي الفروض بَعْدَكَ لا من 
سخنت Gui‏ القصائد بَعْدَكَ وام 
ليس مَرفوعها وقد بنت مرو 


کل یوم Blu‏ دمع تفیسض 

بالقوافي ما دام فيها نهوض 
حين يَعْرَى من الخلي العروض 
ودّت وُجُوهُ المقطعات البيض 
Le‏ ولكن مخفوض‌ها مَخفوض 


كيف تجني الأفْهامُ زَهرَ المغاني بعد ما جف روضهن الأریض 
كان هذا القریض حبا فحی حين مات المُعْوَجُ مات القريض (3) 
فالشاعر محل إعجاب كبير عند الصنوبري» dus‏ أن القوافي هو الذي یوضحها لا 
غیره؛ ثم یخاطبه تعزية لنفسه» فيسأله عمن سیوضح العروض codes‏ وأن القلوب قد حزنت 
والعیون سخنت من شدة البکاءء كما آن القصائد البیض الجميلة لبست السواد الحزین» ين 
الذي كان يعليها ویرفعها؟ ومن أين للأذهان أن تجني المعاني وقد جف روضها ومصدرها؟ 
2 الإستفراص: إمكان الفرصة. 


2 الصنوبري: الديوان» ص237. 
)5( المصدر نفسه» ص263-262. 


الفصل الأول 5 1< الز هریات في الشعر الصنوبري 
وكيف للأسماع أن تسمع ما ليس بلفظك؟. هكذا تنفجر شحنة الشاعر ليرثي شاعراء وكأنه 
في نظرته هاته يعطي للشاعر فضلا على من بعده من الشعراء بحيث أنه مهم المعاني 
والألفاظ والأوزان والقوافي» وبه تزهو قصائدهم ومقطعاتهم: هاته المصطلحات 
تزاحمت في طيات القصيدة» وكأنما يذيع الشاعر مفاهيمه عبر موضوعات شعره كلها - 
المديح خاصة- فهو يعنى بتزيين القصيدة المدحية بمختلف أنواع البديع» وهو يشير إلى ذلك 
قائلا: 


di‏ بنا gi‏ قوافي لم تكن ليهذى إلى غير الأمير بدیغها 
لسائك بالقول الجمیل Ms de sl‏ بالفغل الجمیل ووغه ( 


فالشاعر يهدي القوافي المُتخيّرة إلى الأميرء ويوشحها بالبديع المزيّن» فهو ولوع بالقول 
الجميل» و كفه ولوعة بالفعل الجميل مكافأة لذلك القول الحسن. 
وكما رأينا سابقاء تظهر رؤية الشاعر من خلال قصائده المدحية فهو عندما يمدح 
الكاتب (علي بن deu‏ بن روح)» يتبع نظام القصيد العربي بمقدمة غزلية فذكر لمناقب 
الممدوح من كرم وشجاعة ومروءة» ثم ينتقل بنا الصنوبري إلى صفاته المميزة ککاتب» ومن 
وفيه قال: 


في كفه CR ya‏ إن يَسنْتمد به يَكسو القراطيس من ألفاظه خلعا 
تحير Ga‏ في خط AG‏ بن يشي الغيون إذا له سطا 
تیوه كل لیب سل bi‏ ألا يذال ذه ما کاش مت 
ان el‏ دی ما وصقت به و لن سود الفتی إلا إا بَرَعَا 
سا فى الجود حتی di‏ ألفيت Che‏ 
و ما اكتقيت بان ألفيت La‏ نا 

الکاتب الذي صوره الشاعر کاتب محترفء قلمه مرهف یسیل على القراطیس ألفاظاء 
وخطه يكاد يصيب العیون بالعمی من شدة جماله و بريقه» فكأن شاعرنا بتحدث لنا عن 


)1 المصدر السابق» ص318 . 
7 الدیوان .ص321-320. 


الفصل الأول 21 الز هریات في الشعر الصنوبري 
المضمون والشکل والمظهر الخارجي للنص. والاذن السامعة تتمنی أن تفني عمرها في 
سماعه ولفظة البراعة لا تفي بقدر کتابته» لأن للمتلقي دورا في هذه العملية وکأنه وعی 
القطب الثالث من العملیة: القاری» والقطب الأول: النص أو الابداع فالقطب الثاني: المبدع 


الذي لن ينتشر صيته الا إذا آبدع و بذلك أصبح الناس یتبعونه لا لأنه كريم علیهم فقط بل 
من حيث طريقته في الكتابة آیضا.و في المعنی نفسه» یمدح آبا نصر الکاتب ویتنجزه: 

كأن نم الار أو نشره من نظمه في الطرس آو نظمه 

سهل اذا احتجت إلى سهله وغر إِذَا احتجت إلى وغضره 

آهدي À‏ الشغر و مستحسن أن هدي الشاعر من شغفره(!) 

فهو يشبه نثر الکاتب بنظم الدر» وهو موجه لكل الفئات» فالکاتب يكتب السهل في 
ga‏ اضعه والصعب في حینه حسب مقتضى الحال؛ والصنوبري بدوره يتخير أنفس لآلئ 
المدح من أجل هذا الکاتب المُفلق» فهو يقيم اختياره للاحسن على أسس یراها تتسع لهذا 
الكاتب من تنقيح واختيارء كما كان يفعل شعراء الجاهلية في ما أسموه الحولیات 
والمنقحات. 

وهكذا يظهر مذهب الشاعر في الصياغة الشعرية» وهو لا يدعي سهولة عملية الإبداع 

بيتين يرد فيهما على من ينظر إلى الشعر نظرة سطحية بالنظر لا بالقلب والعمق» وفيه 
دعوة إلى النظرة العميقة» والعودة إلى أساس الشعرء ومخاطبة القلب والوجدان: 


ل وت ا ما چ 1% Vu ۳ D AUTRES‏ و اه 
و مدع بصرا بالشعر قلت له والقول قولان: مالوف ومبتدع 


ا 00 فى قلبه ليْس فى Ps aie‏ 
مار لفن امن له يس ی کد ن د ا و ع 


)01 المصدر السابق» ص62. 
2) المصدر نفسه» ص 351. 


الفصل الأول DE‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 

فالقاری أو الناقد يجب أن نکون له طريقة خاصة في قراءة الشعر تبتعد عن السطحيةء 
وتتجه إلى العمق والاجتهاد. 

نجد الصنوبري مرآة تعکس الوجه الحضاري العباسي. فموقفه من المقدمة الطللية 


-التي اتبعها في بعض قصانده- لكنه في الأخیر فضل عليها أشياء أخرىء فعبر بذلك عن 
رفضه لهاء متمردا بدلك عن تقاليده الشعرية. لکن ليس تمرد الشعوبیین» وانما في حدود ما 
يراه مناسبا ولیس من أجل کسر التقالید وفي هذا قال: 
لا تك Lay‏ عقاولا طللا ولا تصف ناقة ولا جَمَلاً 
وعاطني قهوة إذا مُزجت آرتك منها في کأسها شغلا 
بکف ساق يُزهَى على غصن ال بان إذا ما انى أو اعتدل(1) 
وهي دعوة لترك البكاء على الطلول ووصف الناقة والجمل إلى شرب الخمر والانشغال 
بكأسها عن كل شيء آخرء من يد ساق أبهى من غصن البان الأخضر المعتدل. 
وفي موضع آخر يفضل النبيذ على كل حلو وجميلء قائلا: 
اشرب الاح بُكرة بالكبير واصطحبْها غداة یسوم مَطير 
من غقار ال من LA‏ د وأصفى من دمقة DS‏ 
فَاغتَنمْ ha‏ الصوح وخذها بنشاط من کف ساق غرير 
لم اعرج على طلول Las‏ ۶ ولم Jui‏ في الأجی بالعیر 
Lai‏ عیرتا الکووس a LAS‏ يننا و نز 
في ريّاض إذا با القطر ادت عن شمُوس طوالع وجدور (2) 
وهذه صورة الشاعر وحبه للخمر» وهو یصطحبها في یوم ممطر. بنكهة ألذ من الورد 
وصفاء یفوق دمعة الحبیب المهجور ووقت ليس ككل الأوقات! إنه وقت الصباح. ساعة 


0 المصدر السابق» ص485. 
2 المصدر نفسه » ص‌80-79. 


الفصل الأول > لدت > الز هریات في الشعر الصنوبري 
فراغ البال ونشاط البدن» هذا الجو الذي يراه الشاعر آجمل الأوقات یصرفه أن یعرج على 
طلول تيماء والسیر ليلا على العيرء وانما العیر الكؤوس التي تمشي بهم ويطربهم الناي 
والزیر من آوتار العود في ریاض يبدو بها القطر کشموس طالعات وبدور . 
شاعرنا مغروم ببيئته -وإن كان في بعض قصانئده يحن للقدیم- فهو يطرب لها ویستمتع 
بجمالهاء ولا ینسی الأيام الجميلة التي قضاها في بطیاس والصالحية» فهي خير مواطن عنده؛ 
قال فیها: 
ألا طربت إلى زیت ون بطياس قَصَالحية دات السّرو و الس 
be‏ ینس Lu Lie‏ فلت له و إن تطاولت الأيام بالناسي 
تنغمٌ الطيْر في الأشجار يُوقظني إا pps‏ هَت بإنعاسي 
وصف الریاض كقاني أن أقيم علی وصف الطلول فهل في ذَاكَ من باس 
یا واصف الروض مشغولاً بذلك عن 2 متازل أوحشت من بد إيناس 
ets‏ الرّوض إلا لح التاس() 
PRE FRE ARE‏ 2 بأملح الروض | ملح OA‏ 
فل لذي لام فيه هل تری كلقا تک | 
فأطيارها توقظه وكأسها تنعسه» صورة الإيقاظ تقابلها صورة الإنعاس. وصف الرياض 
يغنيه هو بديل عن وصف الاأطلال» هذا هو محك الشاعر وخصوصية خطابه الشعري 
الولع والتوحد مع الطبيعة والروض والزهر. 
وهو في دعوته الحديث عن الروض والطبيعة الحية الغناءة العاطرة بالورد والريحان» 
يتخذ منهجا جديداء أما في دعوته إلى الخمريةء فهو يقترب من أبي نواس فهو يراه أحسن 
جلیس» وصرح: 
Es‏ نعم الجلیس sf‏ نواس بلى وحيّاته نعْمَ الجلیس 
فتادمه قمن خير الندامی رس it A‏ ,ي 
32 ۰ ۳۳ و م 5 = و se ur‏ :)2 
لذی روض نفیس الوشي يُغْلى إذا يُغلى له الوشي النفیسس 2 
فهو یعتبر آبا نواس رئيس الشعر في الخمرء وهو نعم الجلیس» ومن خيرة الندامی؛ 
وهو لا ینسی الریاض التي یمزجها بالخمر فهي تغلا على آنفس النفیس. 


© الدیوان» ص182-181. 
2 المصدر نفسه» ص183. 


الفصل الأول > SERI‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 
Lol‏ أبو نواس الذي یظهر الصنوبري !عجابه به» فقد حاول هدم التقالید الشعرية انطلاقا 
من نزعة شعوبية كارهة للعرب وعاداتهم ومقوماتهم فهو لا یتوانی في مهاجمة آعمدتها 


كالنظام العالم الجلیل شيخ المعتزلة» ضاربا بذلك كل التقاليد عرض الحائط. متخطیا کل 
الحدود» قال في الخمر ردا على النظام: 

دغ عك لومي فان اللوم اغراء . وذاوني بالتي کانت هي الداءُ 

صفراء لا تنزل الأحزان سناحتها لو مها حجر مسته سرام 

فو مرجت بها نورا لمازجها حتی تولد pis si‏ 

لتلك أبكيء ولا کي لمنزلة كانت تخل بها هنذ 3 pd‏ 

فقل لمن يدعي في العلم Au‏ حفظت شینا و غابت عنك أشیاء 
لا تحضر العفو إن کت ام 5 فان حتضركة في الدين OST‏ 

فكما نلحظ فلسفته في الحياة هي اللهو والمجون له نزعة تحررية مطلقة تريد تحطيم 
التقاليد» والأخذ بكل ما يستميل النفس وإذا به قوة اندفاعية جبارة تثور على تقاليد العرب 
وتناصر الشعوبية» وتثور على التقاليد الدينية التي تضيق على ناحية الشذوذء وتثور على 
علماء كل مذهب فكري لأن المذهب الوحيد في نظرها هو مذهب الحياة والتملي Press‏ 

وهنا یکمن وجه الاختلاف بين الصنوبري وأبي نواس» فالصنوبري يدعو في حدود 
اللهوء لكن الاخر يعتبرها فلسفته في الحياة ويتمرد على الدين وكل التقاليد العربية» Li‏ 
الصنوبري فهو مسلم على مذهب الشيعة» وهذا يظهر من خلال رثائه لآل البيت وخاصة 
الحسين (عليه السلام)» dus‏ يرثيه في قصائد عديدةء لكنه لا يغالي في تشيعه. فهو يبث حبه 
لآل البيت ويبكي الحسين كما في هذه القصيدة الطويلة المتكونة من ثلاثة وخمسين بيتاء نذكر 
منها: 


0 أبو نواس: الديوان» شرح وتعلیق مجید طراد» دار الفکر العربي» بيروت» ط1» 2003« ص23-22. 
2 حنا الفاخوري: الموجز في الأدب العربي وتاريخه: الأدب المولد مج2» دار الجيل» بيروت» 22« 1 ص300. 


الفصل الأول SEK‏ 
قف الرکب العجال قف 
تلم بروضّة أكرم 
ترّى طرف الأقاحي + 
صفي المُصطفى وکفی 
يقول و قذ عرق ال 
علي دنا الفراق فکند 
of‏ تر ما اتفقتا في ال 


الز هریات في الشعر الصنوبري 
بها من روضة أف 
سنها من أطرف الطرف 
قصفا أو فا تصف 
ست إذ ارقي خلفي 
تیب جده CR‏ فاقصي فده وجفي 
Ji‏ المصطفی يا خي 
كان يدعو لعدم الوقوف على الأطلال لکن الحسین وآل البیت لیسوا كبقية الناس» فهم 
الصفوة» وهم الأسباطء وهم آهل الرسول وآقرباژه» یعزهم الشاعر كثيرا لذلك استحقوا 
الوقوف والبکاء علیهم؛ لذلك يرثيهم بکل ما آتاه الله من ملكة وهو یتحدث عن علي واصفا 
مقتله الأثيم ومؤكدا وصية الرسول له بالخلافة» ویذکر حديثه له في غدير خم وأنه منه 


سر موّتزر Mails‏ 


بمنزلة هارون من موسی» ویعرض مقتل الحسین وما صبه في نفوس المسلمین من جزع 
")2 
Pie,‏ 


وفي قصيدة أخرى یتوجع ویئن زفرات حزينة وعميقةء لا ینسی فيها مقتله وشجوه عليه 


وعدم قدرته على الصبر : 


سرنان‌اشذا یا if‏ لسانر 
ماحار من زار ele)‏ الهدی 
یوم الخسین Ji‏ صبّري Li‏ 
AE‏ کشوم وتشوان‌ها 
als‏ من مُقتتها قاطر 
یامن هو الصفوة من هاشم 


0( ) الصنو بري: الدیوان» ص400-397. 


2 


شوقي ضيف: : تاريخ خ الأدب العربي 


ما حار من ie‏ الحانر 
خر مزور زار؛ لائر 
شجو ي الذي و به الذاكر 
مني صبر و لا الصابر 
بمنظر یکره EL‏ 
و الدم من ) وداج ه قاطر 
ei‏ الأول والاخسز 


ي (4): العصر العباسي الثاني» دار المعارف. القاهرة ۰2 ۰1975 ص356. 


الفصل الأول 7< الز هریات في الشعر الصنوبري 
ذا الشساعر Gb‏ يَلْقَى بكم Le‏ لیس یلقی بكم Mol‏ 
فهو يبني مرثيته هاته بطريقة رائعة» وبأسلوب بسيط» ودقة تصوير وعمق في ALL‏ 
تترك القارئ للأبيات تعتريه نعرة وجزع على ما أصاب الحسين (صلوات الله عليه) وكل 
عائلته من جرم وسفك لدماء الأبرياء. وهو لا يتحدث عن الخلفاء بالسوءء لأننا لا نجد ذلك 
في أشعاره. 


ومن أشعاره العميقة في حب آل البيت ورثاء الحسين (عليه السلام) قصيدته: 
لاتفرض المع إن es‏ ارئ PSE‏ 
ووال تحریضه حتى ترى حَرّضّا 
E‏ ا ارم )3( 
وان عدا قلبي الرمضاء أو كبدي me‏ 


225505077 TRAD 
و عادى جقفني الغتضا‎ dou آل‎ er عادی فوادي‎ 
7 ا مَدَحُهُمْ وهقم ا‎ Di وكنت لا‎ 
من لم یجد مادح من مدحهم عوضا‎ 
أفدي قريضي وأهديه وواي لو أهدى القریض إِليْهم کل من قَرَضًا‎ 
ani إن آعترض حب أُصْمَاب الكساء‎ 
بيهم جوهرا في القلب لاعرضا‎ 
فطمّة‎ PU صَلاةًربي على‎ 
عَمَضا‎ Las من غخض‎ ci} ما استیقظ‎ 
ودات من ود مَولاي الحُسَينَ كما رفضت رافضة جهلا بما رفضا‎ 
مُشتهيًا للماء إذ فبسطا‎ ae على الحمتين على سبط الرسول على ال‎ 
الإسلآم حين قضى(‎ age مَن كان في مَغرّس الإسْلام مَغْرسُة  قضى على‎ 


: الصنوبري: الديوان؛ و 130 


(1) 

CENT رم‎ © 

4 المبترض: مورد الماء القلیل أو الثواب القليل» يعني أنه قانع من اجل ثنائه بتواب يسير. 
7 يطبيني: يستميلني ويستهويني. 
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الفصل الأول SEK‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 
قض ی (1) 

وبعد هذه المشاعر الرائعة الفياضة بکاء على آل بيت رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» 
وبلوغ الأسى عنده درجة معاداة قلبه للسلوى ومجافاة عينه للنوم» فهم Jai‏ للمدح والرثاء 
معاء فحبهم جوهر في الشاعرء والصلاة على أبناء بنت محمد فاطمة ضرورية في كل وقت؛ 
وفتيل الحرقة يزداد اشتعالا بذكر طريقة قتل الحسين غدراء وهو يطلب الماء. ينتقل شاعرنا 
إلى تمجيد قصيدته التي سماها حينا بارضة الأنوارء التي تفوق في خروجها نور الربيع 
النابت. ويطلق عليها jai lus‏ لقب (الضبية)» فهو الضبي وهي تنسب الیه. وهما ينتميان 
إلى (ie)‏ موطنه. فيقول في آخر هذه القصيدة: 


لله بارضة الآلنوار مُخجلة نور الربيع إذا ما og‏ برض( 
صبَيَة غضبت للحق و امتعضت À‏ لذن غضب الضبي وامتعضا 


۱ لیس تشتاق إلا الرمْث (3اوالحرضن(٩)‏ 
ف مولن الزرك واف رین Mie‏ ولیس تشتاق إلا الرمث" "والحر 


2-مرتسمات الزهريات في شعر الصنوبري وولعه بها: 


حتى الآن لم نتحدث عن موضوع شعره الأساسي» الذي من خلاله وصل إلى درجة 
لم يصلها الشعراء من قبله» ولا بعده» صار معلما احتذى على منواله Jai‏ زمانه ومن بعدهم 
من مشارق الأرض ومغاربهاء خاصة شعراء الأندلس الذين كان آثره فيهم بارزاء وعلى 
رأس هؤلاء ابن خفاجة الذي لقب بصنوبري الأندلس والمغرب. 


هو السيد إذن في الحديث عن الطبيعة بصفة عامة والروضيات بصفة Ads‏ 
والزهريات بصفة أخص؛ وهذا ما كان عليه أهل زمانه الذين شغلوا بالتعبير عن شغفهم 


۴ الصنوبري: الدیوان» ص 270-267. 


( 

/ برضا: أو ما یخرج من نبت الأرضء يشير إلى قصیدته هذه. 

© الرمث: مرعی الابل من الحمض؛ والحرض من نجیل السباخ. dés‏ هو من الحمض. 
* الصنوبري: الدیوان» ص273-272. 


) 
2) 
) 
) 


الفصل الأول ؛ لدت < الز هریات في الشعر الصنوبري 
و ee‏ اس Ra‏ سا ی عر و اس وان 
es, si‏ كنوه امل فى JS)‏ نیت و لداعل use‏ عرف 
عن طريق إيراد بعض الأمثلة الشعرية للبحتري وأخرى لابن الرومي وغيرهماء ثم نستنتج 
خصوصية الصنوبري. 
أما البحتري فقد كان شاعرا وصافاء عربيا خالصاء وعن وصف الربيع قال: 
نم تر تغليس الربيع المبكر 
وماحاك من نشر الریاض المُنشر 
وسرعان ما وی الشتاء als‏ یقف 
وفي آرجواني من ja‏ آحمر 
یشاب بافرند من الروض أخضر 
لذا ما الندی و OU‏ صنبحا تمایلت | 
أعاليه من در نثیر On sas‏ 
فالبحتري عرف عليه حبه للطبیعف وکان في DES‏ من قصانده یصف قصور الملوك 
ولوك eg‏ سایق Ne;‏ مره إلى Ms Dre‏ 
على ھی عا à‏ که ن لے ال da‏ وق رت لها بون دغ 
الجمال في الظاهرات دون الجواهرء وتنزلق على الجمال تلك الظاهرات انزلاقاء فلا تتوقف 
توقف تحلیل» ولا تتعمق تعمق استیعاب(. 
cou‏ تمي N‏ ودس من را رشق 
هنا الشاعر ابن الرومي؛ الذي كان 'يعمد إلى المشهد الذي التقطه» فيصرح به تصريحا ثم 
یشبهه تشبیها À‏ یمتال له بضروب من الاسالیب البينية قصد Jet‏ الظلال والأشكان 
ين" 


۳ البحتري: الدیوان» «1e‏ ص376. 


) 
7 حنا الفاخوري: الموجز في الادب العربي وتاریخه: الأدب المولد» ص364. 
7 المرجع نفسه» ص387. 


الفصل الأول ۳ الز هریات في الشعر الصنوبري 
وقد فضل ابن الرومي زهرا خصه في مقطوعات عديدة عن باقي الازهار فقد كان 
النرجس بستهویه فقال في إعجابه بالنرجس على حساب الورد: 
خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا تورذها GE‏ شساهد 
نم يخجل الور المور لوثه إلا و تاحلة القضيلّة عَاند 
للذرزجس الفضنل Gall‏ وان أبَى آب وحاد عن الطريقة حائذ 
من فضله عند الحجاج بأنه هر ونور وهو نبت Das‏ 
فهو ينحاز للنرجس ويتعصب له. ويذم الورد في مقابل ذلك وخدوده توردت خجلا من 
جمال الترجس في اریاش. 
وقد رد علیه الکثیر من الشعراء وللکتاب ولم بوافقوه في تفضبله الثرجس؛ فاك أحمة 
ابن يونس مناقضا له: 
يامَن A‏ نرجسّا بنواظر دج تنبّه إن فهمك راقد 
إن لقاس لسن يصح AC‏ بين الغيون وبينة متباعذ 
و الور أصدق للخذود حكاية فَعَلامَ جحد فطل يا جاح 
مك قصیر غمره مستأهل تخلیده. لو أن حیّا خالد 
ان قلت ان الورد فر في امنمه ما في الملاح له سمي وَاحذ 
أو قلت ان كواكها ربیض‌ها بحیا السّحاب كما Qi‏ الوالذ 
فلا أحقهمَا بطبع أبيه في الجذوی هو الراكي النجیبٌ الراشذ 
زضر النجوم تروفتا بضیان ها وها متافع Le‏ وفواند 
إن كنت تنکر ما ذکرنا بسا وضَحت عليه دلائل وشواهذ 
TEE‏ منفتا ٠‏ واف فما زمر لا لس 
فهو يلوم ابن الرومي ويُقبّح منظر النرجس ويلغي تشبیهه بالعیون» ویقول أنه قياس 
خاطی» في حين أن الورد يحاكي الخدود» وهو ملك قصير عمره فليس هناك من انسان خالد 
زفق elles‏ مثل السحاب الك ربوا الکراکب الزهر وهي تسعنا بنورها» كات الورد 


۳ ابن الرومي: الديوان» ج1“ شرح آحمد حسن بسج» دار الکتب العلمية, بیروت» 32« 2002« ص413. 
y 2‏ ي: زهر الآداب وثمر الألباب» ج2» مفصل ومضبوط ومشروح بقلم زكي مبارك. حققه وزاد عليه محمد محي الدين عبد الحمید. دار 
sil‏ » بیروت» 5« ص567-566. 


الفصل الأول > لا < الزهريات في الشعر الصنوبري 
یشعرنا بالراحة النفسية. وبعد هذه المقارنات التي عقدها الشاعر» یوجه رسالة لابن الرومي 
أنه إن لم يفهم الأدلة فله أن يلاحظ المصفر منهما فهي علامة الحاسد وهو النرجس. 
نقترب الان قليلا من أصدقاء الصنوبري الشعراء وآقربهم إلى قلبه» وهذا ما تبینه 
قصائد ديوانه» فكما يقول الدكتور إحسان عباس في مقدمة ديوان الصنوبري» حيث كانت 
بیتهما "مهاداة ومطارحات pa. (ri en‏ (کشاجم) الشاعر. 
وعن الروض والصدیق قال: 
وروض عن صنيع الغيْث راض Las‏ رضي الصّديق عن الصّديق 
بير pi‏ بالنفضات ريحاً كأن ثراهُ من مسنك فتيق 
أن الطل منتشرا عليه قايا الدّمع في خد موق 


كان غصوتة سقیت رحيقا مَالت مثل شراب الرحیسق 
أن شقانق النعمان فيه 
يدَكرني بتفسجه بقابا صنیع اللطم في الخد الرقیسق(2) 
فهو يشبه رضا الروض بالغیث برضا الصدیق عن الصدیق» وصور الريح التي 
تعطي نسمات طيبة» فيصبح تراب الروض كالمسك» والطل صوره لنا الشاعر كالدمع النازل 
من عيون المشتاق» وغصونها ثملة متشبعة بالرحیق أما شقائق النعمان فهي تبدو كالذهب 
الخالص» والبنفسج يذكره بالخد الجميل الملطوم؛ وتكثر في أبياته التشبيهات. ولا بد أن تكون 
بينه وبين صديقه علاقة جميلة» والا لما اتصل به من خلال الأبيات وذكر معنى الصداقة 
فيها وأساسها التفاهم والرضا. أما في النثر فيقول أهل زمان العصر العباسي: "بستان أرضه 
للبقل والريحان» وسماؤه للنخل والرمان. بستان آنهاره مفروزة بالأزهارء وأشجاره موقرة 
بالثمار. أشجار كأن الحور أعارتها قدودهاء وكستها برودهاء وحلتها عقودها. الربيع شباب 


© مقدمة ديوان الصنوبري » تحقيق إحسان عباس» Sue‏ 


2) الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب» ج۰2 ص575. 


الفصل الأول > لا الز هریات في الشعر الصنوبري 
الزمان» ومقدمة الورد والریحان» زمن الورد مرموقء كأنه من الجنة مسروق» قد ورد کتاب 
الورد بإقباله إلى أهل الود. لذا ورد الورد» صدر البرد. مرحبا باشراق الزهر 1۲) 

إن لغة هذا النثر آقرب ما تکون إلى لغة الشعرء لقد تأثر Jai où‏ زمان شاعرنا 
الصنوبري بالازهار والریاحین والأنوار. 

نحاول الآن الاقتراب من الصنوبري لنتفحص مدی تأثره بالطبیعة» وأي جانب منها 
غلب على شعره. وهذا من خلال استعراض موضوعات شعره» وعدم الاکتفاء بجانب 
الوصف فقط بل مختلف ENT‏ أك لنعرف ما یمیز الطبيعة عنده بین هولاع الشعر اء. 

آما قصيدة الرثاء فقد کادت موضوعاتها تنحصر في أصحاب السلطان» وآخری في 
الحسین (عليه السلام)» وأكثر مرائیه التي يقطر لها القلب دما في ابنته لیلی» التي خصها 
بقصائد ومقطوعات يبث فيه آلامه» ویندب حظها وحظه. وهي الفتاة الجميلة الناضجة التي 
سرقها منه الدهر دون أن برحمه وفي إحدى قصائده يبكيها قائلا: 


أقول وقذ وقفت عليك تَمْعَا طلیقامن يدي قب أسير 
جَرَى مسك الفمام على قبور 202 مصَسّكَة البطون مع انظهسور 
بور أودعت وزرا عهدتا ‏ محاستها ودالع في القصضور 
روخ باب قنسرین دمعي و بكر في رواحي أ بکوري 
نوائخ بالرُغود على الأمَاني 20 بوك بالق وث على السترور 
وجوه البرق فیسها سافرات من السب المعقة الور 
کنو الأرزض وشيًا بغ وشي ls‏ الخریسر على الخریسر 
ویحبوها بور وخ ري(9ا 


بحييها Clos ss‏ 
فموضوع وفاة ابنته الشابة يؤرقه» وهو يتخذ من الطبيعة سلوی له» بحیث آنها هي من 


تشارکه حزنه» فهو يبثها آلامه» وهي تستجیب له» من برق ورعد وغیم وغيثء كلها تعمل 


() المصدر نفسه» ص577. 
) الصنوبري: الدیوان ص 102-101. 


الفصل الأول تشاد الزهريات في الشعر الصنوبري 
على أن تكسو أرض قبر ابنته وشیا وریحانا ونوارا وخیریاء فیظل العبیر بجانب قبر فلذة 
كبده. 
وهو يقول في موضع آخرء في رثاء ابنته دائماء ومن خلال مرثيته يعطي رأيه في 
الرثاء: 
آواحدتي ردات وکنت قرضا و هذا الدآهر مَرذوذ الَزوض 
یا طَيْرَ الفصون اصنفي لنوحي و زوضي مثلَهُ إن شيت روضي 
سَأبكي في قريضي قبل یسوم يحول جريضة دون القريض!! 
إذا نحن الحَمامٌ في ci CASE‏ فصنت في تلك العَرُوض 
وقلست لمقلتي فيضي وزيسدي عدمتك مُقلّة إن لم فيضي" 


( 


شعر عمیق صادق مؤثرء كيف لا! وهو نواح عن البنت الوحيدة التي ترکت فراغا يملؤه 
الحزن وسبیل الهروب منه الطبيعة؛ إنه الشاعر الرومانسي - إن صح التعبیر - شاعر يطلب 
من الحمام أن يقلده في شعره إذا ناح» ویتخذ من الحمام إذا ناح مصدرا لبكائه ورثائه أيضا؛ 
إنها علاقة تأثر وتأثیر» فموضوع الرثاء الطبيعة وما تمنحه له ولابنته» ویجب عليه أن ینظم 
شعرا قبل أن یتمکن منه الحزن الشدید أو الموت» ومنبع نوحه الحمام الذي ینسج عروضا 
يستقي منه الصنوبري, الذي لا يريد لحزنه أن یتوقف ولدمعه لأن بنشف. فان كان ذلك فهو 
خيانة لعهدها. 
آما المدح الذي یکثر في دیوانه - باختلاف ممدوحیه- فقد أضفى من خلاله صفات خاصة 
بأصحابه» وصور جمالهم الخلفي والخلقي» والايام الجميلة LAN‏ یقضیها برففتهم. قال مادحا 
أبا الفتح المظفر بن ذکاء: 
خوط بان di à‏ غصنْ آس زره اردافة بالدف اس() 
وج لو تفاس بالورد ie‏ . ونسین سا أنصفت في القاس 
Ds‏ تنسي الأقاحي في رف ة الأقاحي من کان لیس بناس 
قُمْ نَل هذي الربی لابسنات فلباس ری أجل لب اس 


7 الصنبري: الدیوان» 102-101. 
(3) الدهاس من الزمل والأرض: اللين السهل, 


الفصل الأول شاد الز هریات في الشعر الصنوبري 
نَبَّه القطر oi‏ النزجس الف La‏ وا كان نومها من ناس 
وخدودذ الشقیق تلطمها أ نب دي الصبًا طم لین القلب قاس 
Le‏ تزی Cas‏ كيف بظهر أن Lui‏ من AG‏ لسن CAN‏ 
à Qi‏ تشي فيم سح أبي ji‏ قشر a‏ 
يا أميرًا أعطى الامارة ماشا عت من الحلم والحجی Pois‏ 
يحضي کل اقات الحيكة على مده ls‏ مق بیع sta‏ لق كان كذ ف 
بان أو غصن آس» والوجنة أحسن من الوردء والأسنان تنسي الناظر إليها حسن SUN‏ 
ل ايداف انكل )049 tn él A5‏ فر ای کا des‏ اتر 
لنسانة فیمنعها من النوم وتصبح JU‏ 6 وخدود الثقیق تضریها آيدي النسیم طيبة القلب 
وقاسية في الآن نفسه؛ لينة لأنها تحرکه وتنشر أريجه الطيب» وقاسية بالنسبة للشقيق الرقیق؛ 
فالروض یظهر زینته» وزينة الروض زهره وجنس الجمال هذا یفوق کل جمال» فهو کشعر 
الصنوبري في مدح آبي فتح أو أشبه بشعر الفرزدق, فهو يمثل له مثالا شعریا راقیا. 


وقال في آبي الحسن الأخفش» يثني عليه محاولا رد فضله علیه. ومتشوقا الیه: 


أيهذا الأستاذ تول انطلاقي de‏ آذر كيف قَدَرُ انطلاقي 
ci‏ طفم النغمی التي سلفت من ك à alé‏ كرية المَذاق 
ج دول Lie du‏ 3 المعالسي وقضيبْ اجتسث من خير ساق 
Of‏ بي عن جتابك A‏ ارو ض وعن ظلك المدید Ego‏ 
فلم يجد ما يعبر به عن معروف آستاذه» منبع علمه الا من خلال الطبيعة» وهو بحر 
المعالي يغرف sais‏ أما هو فجدول صغير بالنسبة له وأين هو من جنابه الزاهر» وحضرته 
المنورة الروض فهو يربط بين شخصيته والروضة الزاهرة. 


0 الفراسي: هنا هو أبو فراس همام بن غالب المعروف بالفرزدق. 
7 الصنوبري: الديوان» ص 157-156. 
3) المصدر السابق» ص 421-420. 


الفصل الأول > ل45 ١‏ الزهريات في الشعر الصنوبري 
هذا بالنسبة للممدوحء فما بالك في إعطاء صفات الزهريات لنفسه. هو مدح ذاتي يحاول 
من خلاله الاعتداد بنفسه وأصله وسماته وعن ذلك قال مفتخرا: 


هات تقض الریاض GS‏ الریاض وانقبض أن تری بعین انقباض 
با خضرار ملع باصنف‌رار 22 واخمرر ملع باییضٌ اض 

لامعات ai‏ الفسافس في الجد رانء لمع الحصباء في Dose‏ 
Ati‏ أيدي الأقاحي فضارت في تَمبص من Lai‏ فَضْقَاضِ 

EL‏ فيها آذاز هذا صنوفا لم یصفها آذاز ذَاكَ الماضي 
تاشر | استبررقا رى بطي الأ قام و OA‏ 
ن تراني أرضى عن الهو إلا بين رض عن السّحَائب راض 
Ja Gi‏ وبین بیض تصار ال سخور فیها من حُمرة و بی اض 
و لحاظ العيون یسقطن فیسها كسئقوط السهام في الأغغفراض 
نحن قومٌ بنی لنا مر ع ذا مَضَى all‏ وهو لیس بتاض 
ها Giga ja‏ عتا ولو نن qe‏ عرشو عن الإعْراض 
امضَغوا ذكر متعنا تغركم أف سس تکونوا كماضغي الحَمًاض(2() 


ففي الأبيات الأولى يصف الرياض وصفا دقيقا في اخضرار أزهارها واصفرارهاء لامعة 
كالفسيفساء في الجدران» وهنا يظهر أثر الحضارة واهتماماتهم بالفن» فهو ينشر سندسا 
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فهو يعلي من مكانته» من خلال عدم رضاه بالعيش إلا في هاته الأماكن التي يفتخر بهاء 
وهذا يدل أنه كان يعيش في بذخ» في رياض تحار الحور من جمال ألوانها. 


00 الرضراض: الحصی الصغار. 
7 الحماض: نبت جبلي وهو من عشب الربيع وورقه عظام ضخم فطح إلا أنه شديد الحمض يأكله الناس وزهره أحمر وورقه أخضر. 
7 الصنوبري: الدیوان» ص 251-249. 

)4( سورة | لكهف: الآية:31. 


الفصل الأول ۳ الز هریات في الشعر الصنوبري 
وکثیرا ما يذكر هذه الروضات الحسناوات في مجالس شربهم فهو لا يحب أن يشرب في 
أي مکان وإنما مجلسه یحلو من خلال آنواع الآزهار. قال في شربه بمکان اسمه بعانین: 
شرښنا في بَقائين ‏ على تلك الميادين 
sa‏ آلوان à)‏ ل ونت ألطف تلوين 
و یا من À‏ ريحاني وریحان Moss‏ 
ورد یوما على أحد منحه نبیذا قائلا: 
هی الي فأي خسن مُعْجب أو مُعْوّز في غیره لم يَهْده 
فان حمرة ورده من Al)‏ وكأن نكهة راحه من ورده 
ون هذي تمتزی من ريقه . وكأنّ هذه تجتنی من Peas‏ 
فالهدية تثیر إعجابه لأنها خمرة معتقة حمراء تماثل الورد» فالأولى ريق والثانية ورد» 
فهو يقابل بين صورة الخمر وصورة الورد في اللون والمتعة. 
ولا يبتعد الصنوبري في غزله عن الروض والزهر والنور» ومحبوبته تكون بستانا 
من كل الزهرات. قال في وصفها: 


أجفونا منحتناآم حتوفا ألحاظا ai Has‏ سیوفا 

شاي ا بدیت آم بردا ام أقخوانا ai‏ لولزا مصفوفا 

یا تسيب التفاح ei gl‏ وغصن ال بان لیناءوالیاسمین رقي ق( 

فهو يتعجب من جمال المرأة ويحتار في أجفانها وعيونهاء التي تقتل الناظر إليها 
class‏ وأسنانها برد! لا بل أقحوان» إنه لؤلؤ منضودء فهي شبيه التفاح لوناء وغصن بان 
ليناء وحسنها كالياسمين؛ فالشاعر يشبه محبوبته بصفات الزهر وألوانها. 

وفي اعتذاره كذلك كان يتوسل من المعتذر منه بأنواع زهر للصفح عنه؛ وقال في 
اعتذاره لأبي عبد الرحمان الهاشمي: 


1( الصنوبري: الديوان» ص490-489. 
2 المصدر نفسه: ص474. 
)6 المصدر السابق: ص392. 


دَعَا بي Lu‏ الناس إلى بر و ای اس 
né‏ الله ذو الج د وذو الجود وذو الباس 


ول أل من لو مكاني بين جلاسي 
مک بمإليل من الورد أو الآس 
lg‏ ضوء غذري ما عا ضوع مقت اس( 
فهو يذكر الأيام الجميلة التي قضاها معه في مجالسه المكللة بالورد أو الاس؛ ولعل 
استخدام الشاعر للورد والاس لهما دلالتهما حيث أن الاس يدل على الوفاء بالعهد آما الورد 
فهو قصير co jee‏ والشاعر يفضل أن یصبح عهده آسا مع هذا الجبل العظیم من خلال هذا 
الاعنذار . 
وفي الهجاء» يتخذ عدم حب المهجو لأنواع الزهر نقيصة فيه لعدم تمییزه لمعالم 
الجمال قال في الهجاء: 


کل الریاحین عنده حبق( وضَيْمَرَانَ وکلها Ok‏ 


فهو يهجو هذا الشخص لحبه النباتات البرية فقط ولا يحب باقي الریاحین. 
مما سبق نستطیع القول أن الصنوبري وله بالزهریات ولها شديداء dus‏ آننا نجدها 
في معظم موضوعات شعره خاصة في وصف الریاض dus‏ آکثر منها إلى درجة فاق فیها 
کل الشعراء فکانت بذلك خصوصیته الشعرية وتجربته من خلال ولعه بها. فهو يشير إلى 
ذلك مبينا شعوره إزاء الریاض, Les‏ تبثه في روحه من آحاسیس یترجمها کلمات في شعره 
وحبه لها تعدی مرحلة العشق وفي هذا قال: 


La‏ الرياض فعشقها غشق نم نمی في غير ها طرق 


قمنصان خيري مُلوتة و الحم و سيار 


)1( المصدر نفسه: ص178-177. 

À)‏ الحبق: یسمی بالفارسية الفودج وفیه مشابه من الريحانة التي تسمی النمام ویکثر نباته على الماء» والضیمران أو الضومران ضرب من حبق الماء 
وهو الفودج النهري ويشبه نباته النعنع البري. والعنقر المرزنجوش, 

7 الدیوان» 151. 


الفصل الأول لاد الز هریات في الشعر الصنوبري 
ظل البهار تضيء ag gi‏ قیضیی متها الغرب والشرق 
Gi CSG,‏ نرجسه لما جلی أَحدَاقهُ اللو دق 
ما alu‏ الأقحوان إِذَا Ai‏ فَكَأنهُ خی 
وکأن ورد الباقلاء على خطنر الفصون (sb ailes‏ 
فکما لاحظنا في القطعة السابقة فالشاعر یجد بالرباض وكا لا یضاهیه وجد فلا حدیث له 
غیره» dus‏ تنسخ منها کتب تقرأ سطورها عن بعد لنضارتها» وینتشر الحلي الذي یصنعه 
البرق والرعد» من قمصان خيري ملونة وسوسن آزرق وبهار مضيء و أحداق النرجس 
المتلألئة تخرج منها من نقط cel jen‏ وابتسامة القحوان تبدو کوعای أما نبت الباقلاء فهو 
کالحمامات التي یجمع لونها السواد والبیاضء فإذا بدت هذه الزهریات كما قال في آخر 
الأبيات: 
A5‏ الريّاض إذَا هي cas‏ تاخو فیسترع تخوها الخلق 
فتظل تنطق و هي ساكنة إن الزیاض سکونها نطق( 
فجمالها لساکن لیس صامتا؛ بل هو ناطق بسحرهاء لها تدعو DU‏ على مباهجهاه 
وهو لا يكف عن حبه لها. فكل نوع من هذه الزهور یقرنه بصورة جمیلة. مستقاة من 
és‏ وت شامیم AD‏ 
ویصورها تصویرا مفعما بالحيوية والحركة في قوله: 
تنازعت الخذود الحُمر us‏ فما إن أخطأت منهن حرفا 
تال إذا هي اعتدلت قیاما زجاجات مُلئنَ الخمْرَ صرفا 
فما تألوا آقاحیهن ضحکا ولیس يَغض نرجسنهن LL‏ 
ابیت فما أكف عن التَصابي بهن وکیف us‏ أن Ed‏ 


(M‏ المصدر السابق: ص430. 
2 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
7 المصدر السابق: ص386-385. 


الفصل الأول لاد الز هریات في الشعر الصنوبري 
فالزهور تتطلق منها روائح عطرة فهي تشبه الخدود الحمر تارة» وزجاجات الخمر 
تارة أخرىء إنها صورة جميلة تعددت فیها المتشابهات فالأقاحي فم ضاحكء والنرجس عیون 
غضة؛ والشاعر الصنوبري لا یتوقف حبه لها. 
وهو يهب نفسه للورد مقابل أن یمنح له الورد ذلك الجمال الذي یأسره» ویمتلك کل 
حواسه» ویصر ح بذلك قائلا: 
وَهبْت للورد نفسي ci‏ بالنقس نقسا 
وصلتهُ وصل مثلي لخظا وشمًا و لسن 
ولو یمس بقلب sui‏ قلبي مسا 
لا ان آتی مُل منة ولا لا غاب پنستی(1) 
فالورد يفتنه بصورته» ورانحته» وملمسه الذي يسعد القلب؛ وهو زهر لا يمل منه إذا 
حضر ولا ینسی حين یغیب. فالشاعر یصور حبه للورد تصویرا عجيباء فهو کالمحبوب 
يصل إلى فواده» ویحبه آکثر من أي شيء؛ ولذلك نستطیع أن نقول آنها دعوة للمقدمة 
الز هرية من خلال الحدیث عنها في کل مناسبة» فهي فلسفته في الحياة كما هي فلسفة آبي 
نواس في الخمر . 
وأحیانا يريم لوحة جمیلة؛ یصورها Ain‏ ویختار آنواع الزهر US‏ لهاء من آحمر 
وأصفر وبنفسجي وأبیض, وغیرها من الألوان: الزاهية. لتکون في النهاية مقطوعة جمیلةه 
dis‏ هانه: 
ی وق ون مراض من أقح وتاج في ناش 
خود نصوتة من شقيق ‏ لمم شم Da‏ 
Là‏ باطن الشقیسق ففسه طرف ما يها ذو اعتراض 
5 قوق خضرة gas‏ ین هين pis‏ بتیاض 
ذا خزامی ذا خرم ذاك خر ي قَضَى لي بخيره خير قاض 
ذا gs‏ في صفرة العاشق المي ت بداء الصذود والاعراض 
فاسقنیها كالنار فرط اخمرار في اناء کالماء فرط ايض اض 


À)‏ المصدر نفسه: ص200. 


الزهريات في الشعر الصنوبري 
)1( 


الفصل الأول SIK‏ 

جار او جل نسري ن شقاءُ المرْضى من الأّمْرَاض 

فمن كل بستان من بساتين الكلمات ينتقي كلمة؛ هي زهرات جميلةء لها أثر عميق في 
النفس» فالشقائق كالخدود الملاح » يخرجها الشاعر إخراجا جميلا فهي نورة حسناء عاطرة 
تثير النشوة» وكذا الورد والنرجس والنسرين» والبهارء والخزامی» والأقاحي › والشقيق» 
والخرم» والخيري؛ وهي آزهار فيها الخير كله - كما يقول-. 

والصنوبري يجمع الزهريات في قصائد مفردةء وأحيانا ينظم مقطوعات صغيرة خاصة 
بنوع منها. ومن بين الأنواع التي ذكرها كثيرا النرجس» سواء وحده» أو مع غيره من 
الزهريات حين يعقد مفاضلات بينه وبينها كما في هذه الأبيات: 


یِخجل de La‏ عارضه Ji‏ 
فعلت اك حنر: و eut‏ 
وغدا الأقحوان يتضنحك عجبا 
عندها ji‏ الشقیق خدودًا 


as‏ السّقامُ بالياسمين ال 


جس من حه وغر D‏ 
حَيْرة» واعتری Ji‏ اصفرار 
عن ناا Get‏ نضار 
ضار فیها من لطمه D‏ 


سفض حتی أذابه الإض رار( 


الشاعر يستغل شكل ولون کل زهر من الزهریات. لیفضل النرجس عليهاء فالورد 
یخجل منه والدليل الحمرة التي نعتریه Li‏ البهار فغار ولونه الأصفر دلیل Li «là‏ 
الأقحوان الذي توسطه صفرة بوریقاته الصغيرة المُفلجة البیضاء كالأسنان الضاحكة؛ حينها 
بدأ الشقيق بلطم خدوده حتى سال منها الدم» هذا يبكي من الهزيمة وآخر يضحكء أما 
الياسمين فأصابه المرض لأن آزهاره البيضاء رقيقة جداء ولذا فهي لا تقاوم جما ل النرجس 


ولا تحتمل الهزيمة فتذوب وتمرض. 


هكذا يستطيع الشاعر ببراعة كبيرة لا تقارن» أن يرسم تلك المعركة اللطيفة بين تلك 
الكائنات الرقيقة التي أراد أن يكون بطلها النرجس الذي يرمي سهاما من عيونه الساحرة. 


M‏ المصدر السابق: ص260. 
2) الديوان» ص78. 


الفصل الأول DEEE‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 

فقدرته التصويرية» وعينه البصيرة»ء كانتا عاملین مهمین في !عطاء هاته الصور الزاخرة 
بالخیال الخلاق» ومنها ما قاله في الورد والنرجس. وقدم وجه الفضل والتقدم لكل منهما 
وترك للقاری أن یختار حسب حجج کل منهماء قال: 


زعم الورد أنه هو آبهی من جمیع الأنوار والریحان 
AA‏ أعين النرجس الغض بذل من قولها وصه‌وان 
ی أضتن الور أم مُقلء ريم مريضة الأجفان 
م فماذا يَررْجُو بخمرته الخد اذا لم يهن لله عینان 
فزهي الورد نم قال Lg‏ بقياس مستحسن وبیان 
7 مر ام | a‏ ع ه مر و و - - مت ی - ات تم 1 
إن ورد الخدود Graal‏ من عين بها صفرة من اليَرقان( 
فكل طرف من أطراف النزاع يحاول إعطاء براهين تفوقه على الآخرء فالورد يدعي 
بأنه الأفضل» لكن النرجس رد عليه بنضارته ورقته أن عيون الغزال الذابلة أفضل من الخد 
الموردء فما فائدة الخد المورد إن لم تكن له مقلتان» لكن الورد يرد بالجواب الوافي» Où‏ 
تورد الخد فيه معان الفتوة والقوة وهي أحسن من الصفرة التي تعني المرض والأرق. 
أما عن الشقيق الذي يكثر في شعره فهو يصفه بأنه: 
PT Mers Er‏ سق اذا تصوب ‘à‏ تصشد 
۶ ه واد هم 5 90 3 3 2 ° و - }2 
اعلام ياقوت نشر ن على رماح من 5 Pas‏ 
إنها صورة الشقيق الأحمر التي تشبه رماح الزبرجد والتي ترفرف فوقها أعلام من 
الياقوت» فهو حجر كريم فوق حجر کریم. 
وعن السوسن قال الشاعر: 


أنظر إلى السوستن في متبته فإنة تت عجيب المنظر 


7 المصدر السابق: ص498. 
7 المصدر نفسه: ص477. 


الفصل الاول DEA‏ الزهريات في الشعر الصنوبري 
تشبیه مستوحی من حضارتهم المترفة فالسوسن عجیب المنظرء زهراته جذابة Aus‏ 
کملاعق الذهب المخطط بنقاط عنبر طیب الریح. 
آما عن النیلوفر فما آحسن قول الصنوبري فیه: 
حبذا یوم أخمد بين رَوض منج 
وخلیج مزر و نبیذ مور 
وحمّام Lis Sy‏ باسط اليد 
نصفها من زبرجد() 
فأحسن أيام أحمد أي الصنوبري (أحمد بن محمد) بين رياض ونبيذ أحمرء وحمام یصدح؛ 
وكلهم باسط يده نحو النيلوفر الذي يبدو کدنانیر من الذهب الأصفر اللون ونصفها الآخر من 
الزبرجد الحجر الكريم الأخضرء وهو لون النيلوفر وأوراقه؛ فهي صورة رائعة في توجههم 
نحو هذا الزهر وكأنه شيء مقدس. فهو يمثل مصدرا لفرحتهم في تلك الروضة الجميلة وفي 
أما عن الآذريون فيعطي بيتين جميلين فيهما: 
كأن آذريُونها من فوق تلك القضب 
Pine  Wifduils‏ 


وتمثل صورة الاذریون فوق القضب خیام مسك لأنها تعطر الجو فرائحتها قوية» آما 
لونها فهو کالذهب. فهو يشبه الآذريون بخيمة عطرة وما فوقها من غطاء جمیل مذهب لون 
يماثل لون الآذريون البرتقالي. 

M‏ المصدرالسابق: ص481. 


2 المصدر نفسه: ص476. 
۲3 المصدر نفسه: ص460. 


الفصل الأول DER‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 

وکثیرا ما تقارن المحبوبة بصفات الزهرء فالعیون تشبه بالنرجس. والخدود بالورد 
والجلنار والشقائق؛ Li‏ الاسنان فبالأقحوان» والیاسمین وتشبه به طيبة قلب المحبوبة أو 
الممدوح والاس تشبه به الأصداغ والاذان. والخيري اسم على مسمی فهو يوحي بالطيبة 
والعمل الصالح» والنسرين بورده الأبيض العاطر يشبه بالرائحة الجميلة لمحبوبته أو بیاض 
وجهها ونضارته. أو ممدوحه أيا کان» وهکذا بالنسبة لبقية الأزهار التي تنسج منها صور 
مختلفة» فسیفساء جميلة تأنق الصنوبري في وضع قطعها فکانت جواهر ثمينة تتسم بسمات 
خاصة لا نجدها عند غيره من الشعراء» وهو بذلك يعبر عن les‏ بيئته وفتنته بالازهار 
المنتشرة بها خاصف. التي عمل على استجلاء جمالها من خلال تصويرها في شعره بالشکل 
اللافت الذي lil,‏ وما هذه الأشعار الا جزء يسير من مجمل شعره الذي یزخر بصور 
Li‏ 

ولعل ما سلفنا الحدیث عنه ایشهد بخصب خیال الصنوبري وأنه كان خیال خالقاء ولا 

يزال Ju y‏ الصور الطريفة تلو الصورء صور تحفل بما يملأ نفس قارئه اعجابا وکان إلى 
ذلك شغوفا بالریاض والطبيعة شغفا ملك عليه حواسه» حتی آصبح فيه قدوة للعصور 
rat‏ كيف لا وهو الذي قال عن نفسه: 


آنا الذي شفره وشي الریاض فلي في کل آرزض lé‏ من وشيه لمع 


۳ 1 35 ۱ 5 ۳ 1 3 ع مني د :)2( 
si‏ نی ود SZ‏ 506 0 05 مر ىو و 
الشرق و الغرب مَعْموران بي أَبَدَا E‏ 5 


3- بين الشعر والزهر: 


(D‏ شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (4): العصر العباسي الثاني» ص368. 
2 الديوان: ص317. 


الفصل الأول SIK‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 
إن هذا العنوان الصغير سأحاول من خلاله معرفة العلاقة التي يعقدها الصنوبري بين 

رؤيته الشعرية وبين الزهريات؛ فكيف ربط الشاعر بين نظرته إلى الشعر ومصادقتها 
وتأکیدها بالزهر. 

ففي حديثه عن الألفاظ والمعاني» والعلاقة Login‏ -كما أشرنا سابقا- يرى أن الألفاظ 
تفصل على حسب المعاني» وفي البيتين الاتيين صورة جمد حمبلة بهذه النظرة والنظام الذي تنتج 
عنه الدقة التي تبدو في أزهار مخضرة الجوانب بنظام عجيب لا يعلمه إلا الخالق القادر. 
وهذا ما طرحه في ثنايا قوله: 

في معان مُقصلات بافظ عَجزّت de‏ لسن لوصف 

(1) 


A 


ونظام کانما اشتق من تو راقن 2 اک ان 

فالمعاني التي يفصلها اللفظ يجب أن یکون نظامها کنور الریاض التي تمثل المعاني 
وثوبها الأخضر الذي يحيط بها على قدها یمثل شکلا لها! 

إنه الصنوبري آعاد صياغة النقد Les‏ يتفق وحبه للطبيعة و الزهر و الریحان. 

وعن Ji‏ الشعر وقیمته قال: 

أنشأت تنظم شعر! لا تزال تعي ال apte‏ ذره ما لا تعي الصّدف 
à ee‏ پچ ال Le‏ و (2) 

في كل يوم لنا من روضه زهر 

فالشعر الحق عنده تعيه الأسماع وتعشقه وتحیط به إحاطة لا يستطيع الصدف أن 
یحیطها للدر واللؤلؤء فتأثيره عظیم؛ والفهم عنده روض ملی بالزهر» وهو یختلف عن بقية 
الأزهار لأنه یقطف بالعقل لا باليدء وان كان تأثیرهما في النفس واحداء زهر الربی 
والألحاظء وزهر الأذهان والأفهام» فکلاهما ینور العقل ویسعد النفس. 


(9) الدیوان: 37802 


الفصل الأول SEK‏ الز هریات في الشعر الصنوبري 
والصنوبري في رؤيته الشعرية» يعكس وعيه الكبير بالحركة النقدية في عصره وبين 
مكانه منها وتوجهه فیهاء خاصة في نظرته إلى الشعر وقيمة الشاعر وكيفية تمكنه من حفظ 


مکانته بين آقرانه» وسيرورة شعره بين Jai‏ زمانه ومن بعدهم: 
سأطريك بأشعار تهيج الذكرَ لتاس 
ERT TT‏ 
توالی نظمها فيك توالي وّرق الس( 


فشعره ليس قصير العمر. لا یذبل ولا یموت. هو دائم التداول بين الناس» وهو في ذلك 
dia‏ ورق الاس الذي لا يصفرء بل هو دائم الاخضرار وکذا نظمه الأشعار في ممدوحه 
يبقى لها بريقها ووهجها. 


هذه عينة من علاقة الزهر بالرؤية الشعرية الصنوبرية» وبهذا نستطیع أن نقول أن ولع 
الشاعر بالزهریات فاق کل حدء آصبح نظرية في ذاته. وقد حاولنا معرفة فحواها ونتبعنا 
خطابه المستحدث من خلال ce je‏ وکذا آنماط البناء لصور الز هریات فوجدناها نمطین: 
النمط الأول: هو النمط العام أو بناء الزهریات في مواضیع مخنلفة من شعره. 
النمط الخاص: أو مرتسمات الز هریات وبناؤها ضمن قصائد ومقطوعات خاصة Les‏ 
ونظرته الشعرية تجلت أوضح من خلال العلاقة بين الشعر والزهر . 
نحاول في الفصول الموالية معرفة الخصائص الأسلوبية لصور الزهریات بدقة بدءا 
بالبنية الايقاعية ودراسة مختلف متعلقاتها. 


D)‏ المصدر السایق: ص170. 


الفصل الثاني: الايقاع في شعر الزهریات 
آولا: الایقاع الخارجي. 
ثانيا: الایقاع الداخلي. 


الفصل الثاني 4 الایقاع في شعر الز هریات 


إن كل شاعر یوظف اللغة في بنية شعره. وهي ملتقى الانظمة الصوتية 
و التركيبية والدلالية» نتظافر العناصر السالفة في نسیج منسجم هو النص (القصيدة أو 
المقطوعة) الذي يزخر بطاقاته الابداعية في جانبي التصوير والتنغيم. 

ويعتبر النقاد أن أهم ما يفصل بين الشعر والنثر النظام الصوتي المتعلق 
بالتشكيل الايقاعي» وهذا ما تداولوه في كتبهم خاصة القدامى في تعريفاتهم للشعرء 
والتفريق بينه وبين النثرء ویعد قدامة بن جعفر (377ه) من أوائل الذين وصل إلينا 
عنهم تعريف لهذا الفن القولي» وموداه» أن الشعر قول موزون مقفی» يدل على 
معنى "(1) 

فالشعر غالبا ما يقرن بالجانب الإيقاعي منه ألا وهو الوزن والقافية ومتعلقاتها. 
القديم منه على وجه الخصوص وفي هذا التعريف لأن الشعر لا يتميز بالوزن فقط 
وإنما بالصورة والبناء والعاطفة وغيرها؛ وتظل مع ذلك الموسيقى والإيقاع جوهرا 
لكيان الشعر وعالمه في كل زمان ومكان» وهي أول ما يحدث في التجربة الشعرية؛ 
فالشعر له 'نواح عدة للجمال» أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظء وانسجام 
في توالي المقاطع وتردد بعضها بعد قدر معين منهاء وكل هذا هو ما نسميه بموسيقى 
الشعرء ويستمتع الكبار والصغار Las‏ في الشعر من موسيقىء ويدرك الطفل ما فيه من 
جمال الجرس قبل أن يدرك ما فيه من جمال الأخيلة والصور ". 

وبذلك يمكن أن نقول أن الغنائية هي السمة التي يتميز بها شعرنا العربي القديم 
-العباسي منه على وجه التحديد- نظرا للترف الذي عرفته الحضارة آنذاك؛ كما كانت 
النوسيق نتخة ادها لسن ارم ای التبا فد از قبي غذام زو 

ویعد الصوت طاقة تعبيرية تفصح عن عمل all‏ باعتباره اللبنة الاساسية لهاء 
فاللغة في أصلها أصوات» كما عرفها ابن جني» وهي "أداة زمنيةء لأنها لا تعدو أن 
0 قدامة بن جعفرء نقد الشعرءص13. نقلا عن عثمان موافي: من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القديم»ج1» دار المعرفة الجامعيةءط4ء 


2 ص20. 
)2( إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصريةءط3» ۰1965 ص9-8. 


الفصل الثاني € 57> الایقاع في شعر الز هریات 


تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى مقاطع تمثل نتابعا زمنيا لحركات وسكنات 
في نظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالات بذاتها. وبهذا المعنى تكون اللغة 
الدالة تشكيلا معينا لمجموعة المقاطع أو الحركات والسكنات خلال الزمن» أو هي في 
الحقيقة تشكيل الزمن نفسه تشکیلا يجعل له دلالة معينة(1) 

فدراسة المستوى الصوتي يعد المدخل لدراسة النص الأدبي» وهو ليس مجرد 
هيكل خارجي مسموع أو مكتوب دون معنی» بل هو خط حركي ينفذ إلى ما وراء 
الشكل أي إلى الشعور وطريقة التفکیر» يعني أنه يحمل أعباء المعنی» بحيث أن " كل 
cd‏ أو كل جماعة لغوية تعتمد منهجا محددا ومميزا في صوغ كلماتها من الأصوات 
التي ينتجها « الجهاز النطقي» الإنساني» ثم تصوغ من الکلمات الجمل والتراكيب بغية 
التعبير بها عن Past‏ 

ولهذا يهدف هذا الفصل إلى دراسة الصوت اللغوي في شعر الزهريات بغرض 
الكشف عن الأبعاد الجمالية والدلالية لهذا العنصر الذي يمثل المادة الخام للكلام 
البشري. 

والتحلیل الصوتي للنص الشعري یقوم على مجموعة من العناصر التي تمثل 
عناصر الإيقاع» وقد آکد الکثیر من القدامی» ووافقهم على ذلك المحدئون من أن للقافية 
والوزن سلطانهما في الشعر العربي لدی الکثرة الغالبة من الشعراء"ء بحیث تمثلان 
الفیصل في الشعر» وهذا ما يؤكد عليه ابن خلدون في نقسیمه الکلام إلى فني الشعر 
والنثر» بحيث أن الشعر المنظوم "هو الکلام الموزون المقفی ومعناه الذي تکون آوزانه 
كلها على روي واحد وهو (LUI‏ ومذهبه هذا هو ما ذهب إليه قدامة بن جعفر» 
وغيرهما من النقاد ولا يكتفي التحليل الصوتي بدراسة الإطار الخارجي المتمثل في 
الوزن والقافية والروي» بل يدرس الموسيقى الداخلية التي تنتج من تفاعل حالة الشاعر 


(7) رمضان الصباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جماليةء دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع» الإسكندرية» ط1ء 1998» 
ص169 . 

7 عصام نور الدين: علم الأصوات اللغوية الفونيتيكاء دار الفكر اللبناني» بیروت؛ ط1ء ۰1992 Sue‏ 

)5( محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى الحدیث ص444. 

) ابن خلدون: المقدمة» ص619. 
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الداخلية النفسية» وحالته الفيزيولوجية (الأصوات عبارة عن ذبذبات تنتقل عبر الهواء)» 


وهذه الحالات النفسية تنعكس في الموسيقى الداخلية» من تناغم الحروف 
والتقابلات الصوتية» وترتيب الأصوات والكلمات وتكرارهاء La jé‏ من الظواهر 
الإيقاعية الداخلية. 


وثمة مصطلحين ينبغي أن نفرق بينهماء هما الإيقاع والوزن» وقد كثرت 
لتعاریف فیهماء آما الايقاع فیعنی به وحدة النغمة التي تتکرر علی نحو ما في الکلام 
أو في البیت» أي توالي الحرکات والسکنات على نحو منتظم في فقرتین أو آکثر من فقر 
الکلام» أو في أبيات القصيدة"(!). 

وفي الموسوعة العالمية - باللغة الفرنسية جاء تعریف الإيقاع "ai‏ کل ظاهرة 
نشعر أو نقوم بها ولابد أن تستجیب لعنصرین من العناصر الثلاثة التالية: "البنية 
"Structure‏ و الزمنية "Périodicité‏ و «الحركة .«mouvement‏ و المعمول به البنية 
والزمنية". 

وتمثل عناصر الإيقاع Le‏ فيها من الأصوات» والتكرار والنقابلات»... ونصل 
إلى تفريق الدكتورة خالدة سعيد بين المصطلحین» فهي تقول "لایقاع ليس مجرد JS‏ 
الأصوات وأوزان تكرارا يتناوب تناوبا معینا. وليس عدد المقاطع اثني عشرية 
مزدوجة» أو خماسية مفردة» وليس القوافي تتكرر بعد مسافة صوتية معينة لتشكل 
قرارا". وهنا لا تنفي العناصر السابقة عن الإيقاع بل لا تعتبرها وحدها هي اليقاع» 
'فالإيقاع أعم منها AN‏ يشملها وهي من العناصر التي تكونه» وهو مسألة معقدة AN‏ 
متسرب كما أشرنا ويتعلق بالشعور الذي تشترك فيه الحواس (las‏ وهو يثير فينا 
انتباها عجيباء يساعدنا على فهم معاناة الشاعر وتجربته»ء فيكون بذلك الخيط الذي يربط 
بين الشاعر المبدع والمتلقي» 'وتنوع الإيقاع شدة ورخاوة حسب مقتضيات النظم 
/ محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» ص435. 
( أنظر: .253 .C D room .encyclopedia universalis France .1983, P‏ 
نقلا عن: عبد الرحمن تبرماسين:العروض و إيقاع الشعر العربيء دار الفجر للنشر و التوزیع القاهرة» ط1» ۰2003 ص81. 


3 أنظر: خالدة سعيد:حركية الابداع دار العودة» بیروت» 22« 2 ص111. نقلا عن عبد الرحمن تبرماسین» المرجع نفسه» ص85. 
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یتجاوز رتابة النغم التي تکون داعیا إلى الملل» إلى ما هو أعمق اتصالا بالاشباع 
الحسي لقوی الإدر الك". 


والوزن کغیره من المصطلحات الادبية والعروضية التي تكثر فیها التعاریف؛ 
وما سآورده هو محاولة الباحث عبد الرحمن تبرماسین إعطاء مفهوم جامع للوزن یتفق 
فيه العرب مع اد تین وهو "أن الوزن هو الذي یمنح الشکل « «Forme‏ للشعر 
سواء كان وزنا كميا أو مقطعيا أو نبرياء ولابد من استجابته لثلائة شروط كما يقول 
جون كوهن: الأول: أن ينطبق على كل شعر تقليديء الثاني لا ينطبق على أي لون من 
آلوان النثرء الثالث: أن يكون مبنيا على المعطيات اللغویة". فالوزن بذلك يكون جزءا 
من الإيقاع. 

وقد كان علم العروضء الذي وضعه العالم الجليل» الخليل بن أحمد الفر اهيدي 
موی ال اند ns al‏ ونه يهار لق ت الخو اناك nl‏ يد هذا 
العلم بالدراسات اللسانية والأسلوبية» ومحاولة تفسير التجربة النفسية من خلال المكون 
الموسيقي اللفظي وما يصيبه من تغيرات» وبذلك اتسعت العناصر الإيقاعية لتشمل 
مكونات غير عروضية؛ وهي ندخل ضمن الموسيقى الداخلية» لذلك سأحاول في هذا 
الفصل أن أدرس الإيقاع الخارجي (موسيقى الإطار)» ثم الإيقاع الداخلي (موسيقى 
الحشو) من خلال عينات زهرية من ديوان الصنوبري. 
آولا: الإيقاع الخارجي: 

تشترك اللغة مع عناصر خاصة من أجل خلق الانسجام والإمتاع سواء عند 
الشاعر أو المتلقي» ويعتبر الجانب الموسيقي آهم العناصر قدرة على السمو بالأرواح 
والارتقاء بها للوصول إلى ما يعجز التعبير عنه؛ 'والإيقاع هو الوجه الخاص بحركة 
الموسيقى المتعاقبة خلال الزمان» أي أنه النظام الوزني للأنغام في حركتها المنتالیة(". 


)1( محمد حسن عبد الله: الصورة و البناء الشعريء دار المعارفء القاهرةء د.ط د.ت» ص186. 

) أنظر :جون كوهن: بناء لغة الشعرء ترجمة أحمد درويشء مكتبة الزهراءء القاهرة» ص63. نقلا عن عبد الرحمن تبرماسین؛ العروض و 
إيقاع الشعر العربي»ص80. 

) محمد عزيز نظمي سالم: علم جمال الموسيقى: قراءا ت في علم الجمال حول الاستطيقا النظرية و التطبيقيةء Reading of Aesthetics‏ 
Applied)‏ & rheoretical)»ج4»‏ مؤسسة شباب الجامعةءد.ط1996 « ص58. 
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وکما رأيناء سابقاء فإن الایقاع الخارجي في الشعرء یقوم -بشكل عام- على 
الوزن والقافية» باعتبارهما إطارا خارجيا ومكونا أساسياء بما يتعلق بهما من مقاطع 
صوتية وأحكام وضعتها الأذن العربية الطروب من بحور تتلاءم وغرض القصيدة 
الشعرية. لذلك كان من الطبيعي أن يختار شاعرنا الصنوبري في زهرياته ما يناسب 
عواطفه تجاههاء ويعبر عن النص في شكله الدلالي العام من خلال الوزن. 

1-الوزن: 

آورد محمد غنيمي هلال تعريفا للوزن» يتماشى وخصائص القصيدة العربية بأنه 
"هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت. وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية 
للقصيدة العربية!!)؛ مبسطا بذلك دراسته» ومتبعا لأقوال القدامى ومنهم المرزوقي 
صاحب شرح ديوان الحماسة الذي تحدث في مقدمته عن عمود الشعر» وهي مجموعة 
القواعد التي استنوها على الشعراء ظنا منهم أن ناظم الشعر يحذو حذو تعاليمها لينظم 
شعرا جميلاء وعلل أركان عمود الشعر السبعة التي اختارها منها الحكم الخاص 
بالجانب الايقاعي للشعر في قوله: "«علی تخیر من لذيذ الوزن» لأن لذيذه يطرب الطبع 
لإيقاعه» ويمازجه بصفائه» كما يطرب الفهم لصواب تركيبه» واعتدال نظومه. ولذلك 
قال حسان: 

تقح في كل شغر أنت قائلة إن 5 لهذا الشعر مضنمار 0 

وهنا نقف عند نقطتين: أولاهما: الصياغة الشعرية. التي أثبت النقد الحديث أنها 
تأتي دون تخطيط ولا تخييرء لأن الوزن يأتي مع القصيدة دفعة واحدة؛ Li‏ النقطة 
الاخری» وهي التي تهمنا ألا وهي دور الوزن في الشعرء كدور الملح في الطعام إذ 
أنه يجمع القصيدة وينظم أجزاءهاء ويعطي لها نكهة خاصةء حتى وان تعددت 
أغراضهاء فالوزن جامعهاء وهو يجذب القريحة» ويطرب الفهم بترکیبه» والعرب مذ 
كانت وهي تتمتع بأذن تفهم حتى لغة الجمال وهي تحدوء فما لا تفهمه الأذهان تستوعبه 


7 محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث.ص436. 
2 المرزوقي: شرح ديوان الحماسة نشره أحمد أمين: عبد السلام هارون:مجلد1» ص10. 
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الآذان وتحكم sale‏ وهذا ما يفسر شغفهم بعلم العروضء وان كانوا لم يركزوا على 
بعض المصطلحات و التفريق بينها. 

والوزن يتعلق بظواهر صوتية هي "البحر» وأعاريضه وأضربه»ء والتحويلات 
الطارئة عليه (من زحافات وعلل)» ومظاهر الائتلاف والاختلاف بين المقاييس 
العروضية والمقاطع اللغوية". 

وقد كان أرسطو قديما يعطي للوزن والقافية أهمية بحيث 'يرى الدافع الأساسي 
للشعر يرجع إلى علتين أولهما غريزة المحاكاة أو التقليدء والثانية غريزة الموسيقى أو 
الإحساس بالنغم. ثم بدأ النقاد في العصور المتأخرة يرون في الشعر آمورا آخری 


يعبرون عنها بالصور والأخيلة حيناء ويصفونها بالعاطفة والانفعال النفسي حينا 
OS‏ 


ولقد كان العرب قبل الخلیل أي قبل معرفة البحور الشعرية التي آوجدها الخلیل 
یمیزون بفطرتهم بين الأوزان» وموسیقی الشعر لا تتفصل عن دلالته» وحالة الشاعر 
کذلك» ووجود التفعيلة رهین بالبیت في معناه وموقعه بالنسبة للابیات الأخرى. 

ولذا تأملنا آشعار الشاعر» وجدناه قد نظم في مختلف البحور؛ لکن سأكتفي 
بالقصائد أو المقطوعات التي تحدث فیها عن الزهریات. ولم نعثر على ثلاثة بحور في 
1 -1-الخفهيف: 

أول بحر نظم فيه الشاعر مقطوعة في الزهريات هو: بحر الخفیف» 'وقيل سمي 
خفيفا لخفته في الذوق والنقطیع. لأنه يتوالى فيه لفظ ثلاثة أسباب والأسباب أخف من 
الأوتاد. وهو على ستة أجزاءء أصله فاعلاتن مستفع لن فاعلائن مرتين"(0. 


0 رابح بوحوش: البنية اللغوية لبردة البوصيري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.ط 1993 ص23. 

À)‏ إبراهيم آنیس: موسیقی الشعر» ص14. 

3 التبريزي: الكافي في العروض والقوافي» علق عليه ووضع حواشیه وفهارسه ابراهیم شمس الدین دار الکتب العلمية بیروت؛ ط1» 
3 ص77 . 
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والذي تجب الاشارة إليه أن بحر الخفیف يحتل الصدارة من dus‏ نظم الشاعر 
على وزنه» بحیث تردد مائة وتسع مرات من مجموع قصائد الدیوان. 
Lol‏ المقطوعة الخاصة التي ذکر فیها معظم الأزهار والنوار فقال فیها: 
کم نايا و كم غیون مسراض من أقاح ونرجس في الریاض 
كم خدود مصلونة من شقیسق َم تبذل لشم أو للعخاض 
ذا خزامی ذا خرمٌ ذاكَ خر ي قَضَى لي بخیره خَيْرُ قاض 
ذا بهار في صفرة العاشق المي ت بداء الصدود و الإغراض 
فاسقنیها کالنار فرط احمرار في إناء کالماء فرط ابيضَاض 
جار إناؤهُ جل نري ن شفاء المَرضى من الأمْراض!1) 
1 ما قطعنا البيتين الأولين كالآتي: 
كم LE‏ و کم عيون مراض من أقاح و نجس في الریاض 
 0/0//0/  0/0//0/ 0//0/ ۷‏ //0//0 /0/0//0 
فاعلاتن متفع لن فاعلاتن. gelé‏ متفع لن فاعلاتن 
کم خذود مصنونة من شقيق . تم تبئل لشم أو للعضاض 
 0/0//0/ 0//0// ۷‏ /0/0//0 /0//0/0 /0/0//0 
فاعلاتن متفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


نجد أن هذه المقطوعة لم alu‏ من الجوازات الشعرية» وهذا Le‏ لحق بتفعیلاتها 
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(العمدة) الزحاف قائلا: "هو ما يلحق أي جزء كان من الأجزاء السبعة التي جعلت 
وا e‏ أو زيادة» أو تقديم حرف» أو تأخيره» أو تسكينه» ولا يكاد 
يسلم منه شعر7!). وبذلك لا يعتبر الزحاف عيبا في الشعر» وإنما ضرورة لا تكاد تخلو 
منها قصيدة أو مقطوعة. 
آما تفعيلة (فاعلاتن) فقد كانت سليمة من كل زحاف أو علة. تفعيلة (مستفع لن) تحولت 
إلى (متفع لن) ماعدا في عجز البيت الثاني. والزحاف الذي أصابها هو: الخبن: وهو 
"حذف الثاني الساكن من التفعيلة". وما نستنتجه من هذا هو رغبة الشاعر في تسريع 
الإيقاع» فالمتعة والسعادة غمرته» حيث تحول السبب الخفيف (مس) إلى وتد مجموع مع 
ما يليه من الحركات (مُتف). 
س خ (سبب خفيف) + وتد مفروق+ س خ: أصبحت على الصورة: وتد مجموع Lt‏ 
مجموع. (وتدين مجموعين ). 

أي أن هناك تغييرا متجانسا للوتد المفروق الذي يتوسط التفعيلة إلى وتدين 
مجموعين؛ ساهم هذا في إعطاء خصوصية أكبر لهذا البحر الذي هو ترجمة لاسمه 
كثيراء والذي استهوى الشاعرء فجعله ينظم معظم قصائده على وزنه. 
وما أضفى جرسا مميزا على المقطوعة التصريع. في البيت الأول منها بين مراض 
وریاض: توافق في الوزن وفي الحرف الأخير (الضاد). 

وقد نجح الشاعر في توظيف بنيات موسيقية رائعة لهذا البحر الخفيف وبتداخل 
إيقاعي جمیل» ومن ذلك متلا ما نقرأه له واصفا الورد والريحان» موظفا أوصافه على 
نغمة البحرء ومعتمدا على الوقع الموسيقي الاسر للأذن» قال: 


ضحك الورد في قفا المنئو واسترحنا من رعدة المقرو 5 
واستطيب المقيل في برد ظل وشممنا GLS‏ بالكافور 


1 ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر و نقده» ج1» ص224. 


( 


) 
2) 
) 
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فالرحیل الرّحيل L‏ عكر الله و إلى كل روضة وغدیر 
وتقطيع البيتين كالتالي: 
ضحك الور في قفا المنثور واسترحنا من رة المَقرُور 
///0/0 //0//0 /0/0/0 /0/0//0 /0//0/0 /0/0/0 
فعلاتن متفع لن مفعولن فاعلاتن مستفع لن مفعولن 
واستطیب المقسیل في برد ظل Las‏ الریخان بالكافور 
 0//0/  0/0//0/‏ /0/0//0 ///0/0 /0//0/0 /0/0/0 
فاعلاتن متفع لن فاعلاتن فعلاتن مستفع لن مفعولن 
فالزحافات التي لحقت بهذا البحر هي: 
- الخبن فعلاتن بدل فاعلاتن :حذف الثاني الساكن وهذا مرتين:( صدر البيت 
الأول» وعجز البيت (EN‏ وكذا بالنسبة للتفعيلة الثانية(مستفع لن) تحولت إلى (متفع 
لن) أي أصابها زحاف الخبن» وربما كان لهذا أثره في التجانس بين تفاعيل البحرء 
حيث أن هناك تقابلا عجيبا ودقيقا بين التفعيلات. فإذا كانت التفعيلة الأولى مخبونة 
(فعلاتن) تقابلها في الشطر الثاني التفعيلة الأولى eu‏ وهكذا بالنسبة للثانية من 
الشطر الأول مخبونة تقابلها من الشطر الثاني تفعيلة سليمة(مستفع لن)» وهكذا بالنسبة 
للبيت الثاني. أما التفعيلة الثالثة فقد أصابتها علة وهي "التشعيث: وهو حذف آول الوتد 
المجموع من 'فاعلاتن" فتصبح فالاتن" وتنقل إلى 'مفعولن"7!). وهذه العلة تدخل ضمن 


العلل ا ا موتا عدا و Ji‏ الى نف اع ر di‏ خی انه 
تركها والرجوع إلى الأصل كما هو شأن الزحاف7). وكأنما يريد الشاعر أن يتحررء 


0 محمد بن حسن بن عثمان: المرشد الوافي في العروض و القوافي»ص36. 
2 محمد عبد المنحم خفاجي: عروضص الشعر العربي» مكتبة القاهرة »مصر٬ط1»‏ دهت»ص57. 
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وینظم تفعیلاته وفق ما تمليه عليه خواطره» فهو لا ul‏ يعود في الشطر الأول من 


إذا ما انتقلنا إلى قصيدة أخرى وغير بعيد عن هذا البحر الذي تفنن الشاعر في 
النظم على وزنه» لكن هذه المرة الوزن أخف من اسمه A‏ مجزوء الخفیف لنرى 
كيفية الجمع بين الوزن الخفيف وتجزيئه» حتى تستوفي الغرض الذي أقيمت من أجله. 


ومن ذلك ما نقرأه له من شعر في وصف رياض موشحات وزهر مختلفء قال: 
و ریت اض age‏ ت بخظر المطارف 
نقطت gi‏ ال رض نقط المتصاحف 
يمحا رصا ها ظَمَ عن حَدّ واصف 
کون تواظر وعیسون طوارف 
لو تراه يميد من سد الفواني الظرائف 
حرت في أصقر على يض منة واقف 
Ju‏ أخداق Ge‏ في آکف Musa‏ 


عدد الزحافات الواقعة في هذه المقطوعة: هو خمسة عشر )15( زحافاء وهو 
نفسه عدد السواکن المحذوفة. كما يتبين في تفعیلات البیت: 


فعلتن متفعولن فاعلاتن متفع لن 


والشاعر pe‏ مسافاته الصوتیة» کی نشعر آن موسیقی البحر نتماشی pa‏ 
حالة التعجب والاعجاب Al‏ غمرت الشاعر » فالإيقاع السريع يوحي بحيوية الشاعر » 
وتسارع نبضات قلبه وانفعاله ازاء هذه اللوحات الطبيعية الزهرية» بمختلف آشکالها 


(M)‏ الصنوبري: الدیوان» ص372. 
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و آلوانها. والسواکن الثواني المحذوفة من معظم التفعیلات لها آثر مشابه» dus‏ زاد من 
تقصير الوزن حتی بستوفي معانیه. هذا عن بحر الخفیف الذي نظم عليه الشاعر 
بنوعيه التام و المجزوء. 
2-1- المنسرح: 

أما المقطوعة الموالية فهي مقطوعة رائعة يتحدث فيها شاعرنا عن بستانه» كما 
أنها غنية موسيقيا من حيث كثرة الزحافات فيهاء بحيث ينساغ لنا قراءة القصيدة بشكل 
سلس عذب؛ شديدٌ ارتباط صدره بعجزه dus‏ لا يسمح بالتوقف عند قراءتها 
فالمسافات قصيرة» قال الصنوبري: 


وغ بستاني L Fu‏ فلت من القول فيه يَنْسَاغْ 

باغ من النور كل واحدة فيه من النور وحدهاً EU‏ 

لوان خَيْريّه المُلون ۷ يغدل آصنب‌اغهن أصبَاغ 

à‏ آرزس مُتَوَجَة ما صاغ Dés‏ صوااغ() 
وتقطيع البيتين الأولين كالآتي: 

0/0/0/ /0//0/ Off off JO 0/0) 

مستعلن . فاعلات مستعلن مستعلن فاعلات مفعولن 
والأبيات من بحر المنسر حء و آجزاءه هي: 


(2) ۰ te di a مفعولات‎ ۰ ۳ ai ۲ ۰ ۳ ۷ مفعولات‎ ۰ ۳ Ft ۱۱ 


1( المصدر نفسه» ص359-358. 
2 محمد عبد المنعم خفاجي:عروض الشعر العربي» ص112. 
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والملاحظ على تفعیلات هذا البحر أن معظمها آصابها زحاف أو علة» فتفعیلات 
الحشو آصابها الطي(. وکذا بالنسبة لتفعیلات العروض. فقد كانت العروض تامة 
مطوية في كل الأبيات أي تحولت التفعيلة من مستفعلن إلى مفتعلن بحذف رابعها 
الساكن. 
أما تفعيلات الضرب فقد جاءت كلها مقطوعة؛ أي "حذف ساكن الوند المجموع 
وتسكين ماقبله" 7)؛ حيث تحولت (مستفعلن) إلى (مفعولن) » وهي من علل النقص 
والعلة لازمة» أي هو 'تغيير لازم في كل أعاريض القصيدة وأضربها"© . 

أما التفعيلة الوسطى (مفعولات) 'فإنها تأتي غالبا على الشكل مفعلات بحذف 
الرابع وذلك لأن الشعر العربي ينفر من تراكم المقاطع الطويلة"“) 

وتفعيلات بحر المنسرح التي لانت بعد الزحافات والعلل التي دخلتها واختزلت 
السواكن والمتحركات فيهاء لتزيد من إنسراحه وسهولته» وجريان إيقاعه على اللسان» 
وقد ساعد ذلك على اندفاع لدفقة الشعورية تجاه النور والنور» وأنواع الزهر من خيري 
إلى خرم» إلى ورد» إنهن (الزهريات) أرغن قلبه وصار يريدها ويطلبها بهذا الوزن» 
الذي لم یلتزمه» بل راح يعبر عنها بسرعة» ولدت لديه هذه الزحافات والعلل. 


3-1- الرجز: 
متغيرات الإيقاع وخصائصه في بحر الرجزء سأحاول تتبعها بالدراسة 
والإحصاء من خلال أرجوزته في هدية ورد و سأوردها مع التقطيع.قال الصنوبري: 


باكورة طريفة البکور 


0/0//  0//0/  0//0/0/ 


(D‏ الطي:هو حذف الرابع الساکن من التفعيلة» وسمي کذلك لأن الحرف الرابع بقع وسطاء تسبقه ثلائة حروف وتلیه ثلاثة» فاذا حذف تساوت 
الحروف كالثوب الذي يطوى من وسطه. أنظر:زين كامل الخويسكي و محمد مصطفی آبو شوارب: العروض العربي صياغة جديدة ج1“ دار 
2) محمد بن حسن بن عثمان: المرشد الوافي في العروض و القوافي.ص34. 

3 زين كامل الخويسكي و محمد مصطفىء أبو شوارب. العروض العربي صياغة جديدة »ج1» دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر»الإسكندرية» 
12« 36۰2002. 

٩‏ مصطفی حرکات:قواعد الشعر(العروض والقافية» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر» د.ط 1989»ص117. 
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مستفعلن متفعلن متفعل (فعولن) 
خطيرة من سید خطیر 
 0//0//‏ /0//0/0 //0/0 
متفعلن مستفعلن فعولن 
إلى فقيد الشکل و التظير 
 0//0/0/ 0//0//‏ //0/0 
متفعلن مستفعلن فعولن 
مُفتَرَة عن نذا "ورد جوري 
۷ 0/0/0 /0/0/0 
مستفعلن مستفعلن مستفعل (مفعولن) 
في لون خ هَدَ الشادن الغرير 
/0//0/0 /0//0/0 //0/0 
مستفعلن مستفعلن فعولن 
ظل as‏ الزَّهْرُ كالأسير 
۷ /0//0/0 //0/0 
مفتعلن مستفعلن فعولن 


(* النبذ: الشيء اليسيرء الجوري: المنسوب إلى مدينة جور بفارس. 
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jt‏ ذلة ۱ م شور ا 
 0//0/  0//0//‏ /0/0/0 
مره A‏ { مفعولن 
وفجعة Pet‏ بالسُروراةا 
 0//0/0/ 0//0//‏ //0/0 
مره A‏ مره A‏ فعولن 
إن أول ملاحظة نتبادر إلى آذهانها هو طريقة AUS‏ القصيدة» وهذا لأن الشاعر نظم 
على بحر الرجز المشطور بحذف شطر من البیت. لقد بلغ عدد الزحافات في هذه 
المقطو عة و المتكونة من ثمانية أبيات 15 زحافاء وعلیه فان نسبة الزحافات الواقعة هي 
5 بالمنة مقابل 24 إمكانية تزحیف» وهي نسبة كبيرة بمقابل 37,5 تفعیلات سالمف 
وهذا يدل على سعي الشاعر إلى تجاوز نمطية الایقاع؛ ونتویعه من خلال تغيير مواقع 
الزحاف» و اختلاف آنواعه على النمط الاتي: 
- التفعيلة الأولى سه خمس زحافات هي الخبن من مستفعلن إلى متفعلن . 
- التفعيلة الثانية سه زحافین هما: الخبن من مستفعلن إلى متفعلن. 
- التفعیله الثالثة همان زحافات: وهي تفعیلة العروض:فکانت: 
© ست مرات: عروض مشطورة مخلوعة وهي نفسها الضرب. 
» مرتین عروض مشطور: مقطوعة وهي نفسها الضرب. 


7 المنثور: هو الزهر الذي یسمی آیضا الخيري» وزهره مختلف الألوان بين أبيض وأصفر وغير ذلكء أنظر الدیوان‌ص20.. 
2 الأترج: نبات يغرس فیکون ورقة مثل ورق الجوز و نواره کنور النرجس وهو ذكي الرائحة.آنظر الدیوان ص20 
)9( الصنوبري: الدیوان» ص20-19. 

0 الخلع أو "الکبل: وهو حذف ساکن الوتد المجموع من آخر التفعيلة وتسکین ما قبله مع حذف ثانیها الساکن أي اجتماع القطع و الخبن". 
آنظر: زين کامل الخويسكي ومحمد مصطفی آبو شوارب: العروض العربي صياغة جدیدة» ج1» ص 46. 
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ويفترض أن تکون العروض على نفس الصورة» لکن الشاعر لم يكن ملتزما 
تماماء dus‏ فضل التعبير عن باقة ورد بإيقاع مختلف عن كل الإيقاعات» باقة الورد 
التي تختلف عن كل الباقات!. 


4-1-الکامل : 
سأتناول البحر الکامل وعلاقته بالزهریات» وخصائصه والمتغیرات التي تلحق 
به من خلال مقطوعتین » الأولى: هي: في قول الشاعر: 


قطعت طریق الطرف 2 ii Ab‏ عَمَا سواها تقطع 
وبديع خرّمه ولم أخرم به في الحكم من كل البدائع ES‏ 
وكأن نور الآس في آوراقه نور الكواكب في ظلام یلمع 


يَحْبُوكَ آذريونة بزبرجد رطب بأقماع العقيق ais‏ 


وتقطيع البيت الأول كالآتي: 
قطعت طريق الطرف خَيْرِيَائَه بطرانف Le‏ سواها Bb‏ 
۸ /0//0/0 /0//0/0 ///0//0 /0//0/0 /0//0/0 


والبحر الکامل من البحور التي تطرب لها الأذن بمقطوعاته الموسيقية الممیزة؛ 
وقد یتساءل البعض عن نظم أبيات في الزهریات على وزن كثير الحرکات ولکن كما 
آشرت سابقا» فان الزهریات کثیرا ما تکون في ثنابا قصائد الدج التي تکون عادة مع 


(D)‏ الصنوبري: الدیوان» ص326-325. 
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البحور الطويلة» وهذا اجلالا للممدوح؛ كما أن ولع الشاعر بالزهریات جعله ینظم في 
لقد بلغ عدد الزحافات في المقطوعة السابقة 15 زحافاء أي بنسبة %62,5› 
مقابل 9037,5 تفعیلات سالمة. 
وکل التفعیلات التي آصابها زحاف في (الکامل) "اختصت بتسکین الحرف الثاني 
المتحرك من متفاعلن وتصبح وتصیر : متفاعلن إلى مستفعلن7!). وهاته النسبة%62,5 
تنطبق مع نسبة زحافات بحر الرجزء وهذا يدل على أن الشاعر لا يتتبع آوزان البحور 
بدقة» وانما ينوع فیها حسب موقفه؛ ونلمس في المقطوعة السابقة إيقاعا متباطئا نظرا 
لتسکین المتحرکات أي إيقاف الحركة السريعة» واستبدالها بالسکون والبطء لأن 
الموقف موقف مدح» يجب فيه التأني في النظم والموسیقی قصد إيصال فکرته بصورة 
وهذه المقطو عة من البحر الکامل: یقول فیها الشاعر : 
ورذ بدا يَخكي الخذود ونرزجس يَخكي العْيُون (ذا رأت ali‏ 
وتات تاقلا يشية تسوزه بلق الحمام À Léa‏ أذتابها 
o e ۳ RES 04 7‏ 27 3 3 4 - 1 وى مب م(2 
وكان خرمه البديع و فد بدا روس الطواوس إذ تدير رقابهاة) 


عدد الزحافات فيها: ثمان زحافات إضمارء بنسبة 044,44 وهي نسبة أقل 
من النسبة السابقةء فتفعیلات (متفاعلن ) الخفيفة النطق على اللسان تسرع من حركة 
الإيقاع» في حين إذا سکن متحرکها وصارت (مستفعلن) فالحركة نکون ثقيلة على 
اللسان» وهذه الخفة تتماشی مع موقف الشاعر ونفسیته المرحة إزاء جمال الز هر بألوانه 
الفتانة. 


(D)‏ حمید آدم ثويني: le‏ العروض والقوافي» دار صفاء للنشر والتوزیع» عمان ».ط1» ۰2004 ص37. 
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5-1 بحر الوافر: 
قال الصنوبري في زهر الروض. موظفا بحر الوافر : 
تراها کالغذاری مُسنبلات lei‏ من جميم!!) النبت سجقا 
أبيت فَمَا أكف عن التّصابِي بهن و كيف يض أن > 2(2) 
تقطيع البيت الأول LUS‏ 
 0/0/0/ ۸‏ //0/0 ۷۷ //0///0 //0/0 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعل مفاعلتن مفاعلتن مفاعل 
مفاعیلن ‏ فعولن فعولن 


والجدول التالي يبين التغییرات التي طرأت على تفعیلات الوافر في المقطوعات 
السابقة: 


التفعيلات قبل التفعيلات الناتجة 
ما يصيبها عددها اسمه و نوعه 


مفاعلتن زحاف العصب( | مفاعلتن 
تسکین خامسها المتحرك |5 


مفاعلتن تسکین خامسها ارك | 7 Hell ais‏ 


)( الجمیم: نبت يطول حتى يصير مثل es‏ الشهر. أنظر بن منظور: لسان العرب. مادة (جمم)» ص 124. 
2 الدیوان» ص 386-385. 


مفاعلتن کت الست con‏ ,ون 
آخر dé‏ واكان تخاس 10 علة القطف( |مفاعل (فغولن) 
متحر ك 
مفاعلتن dits de‏ |6 زحاف العصب |مقاعیلن 
مفاعلتن dal eu‏ |2 زحاف العصب |مفاعیلن 
مفاعلتن حذف السب الخفیف من 
آخر abs‏ 10 علة القطف فغولد* 
المتخر À‏ 


وعدد أبيات المقطوعة عشرة أبيات» أي 60 تفعيلة» وفي الجدول ذكرت التفعيلات 
التي أصابتها الزحافات. أما السالمة فلم أوردها لأنها معروفة إذا عرفنا التي أصابها 
زحاف أو علة. والدراسة تكون عموديا. 
- نسبة زحاف العصب هو 38,33 % بالنسبة لمجموع التفعيلات. 
_ نسبة علة القطف هو %33,33 من مجمو ع التفعيلات ککل؛ علة القطف لازمت 
الأعاريض والأضرب بنسبة %100 )20 مرة) في 10 أبيات أي أن نسبة التفعیلات 
التي طرأت علیها التغییرات هو 9671,66 آما السالمة فنسبتها 9628,33 
وهذه النسبة المرتفعة من التغییرات تعکس حب الشاعر للتحرر والانطلاق آثناء 
dau‏ ريات فلا کے مخ NRA‏ ا و غ حيس ها 
ینکیف ورونق الأزهار وعبقها» بحیث أن الحياة تمر بسرعة آمام هذاء لذا حاول تسریع 


.100 أنظر: التبريزي: الكافي في العروض و القوافي»‎ (M) 
آنظر: زين کامل الخويسكي ومحمد مصطفی أبو شوارب : العروض العربي صياغة جديدة » ج1» ص44. ومحمد عبد المنعم خفاجي:‎ 2 
عروض الشعر العربي» ص56.‎ 
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ایقاعه من خلال حذف السبب الأخيرء لینسجم مع نفحاته الشعورية المنبعثة من 
الز هریات و المنسجمة مع ذاته . 

وخلاصة عما سبق فان شاعرنا الکبیر نظم قصائد ومقطوعات الزهریات على 
آوزان مختلفة» سواء الطويلة أو الخفيفة» كما أنه لم يلتزم بثبات هذه الایقاعات بل نوع 
فیها تنویعا كبيراء بحیث نحس عندما نقرأ آشعاره بجرس موسيقي یختلف من مقطوعة 
إلى أخرىء ولکنه ینسجم وحبه للزهریات. وبهذا عکس لنا نقافته وقدرته ومعرفته 
الكبيرة بموسیقی الشعرء وکذا ملکته على النظم بأوزان و JS‏ متعددة. 


* 


2- القافية: 


ورد ذکر مادة القافية في القرآن الكريم أربع مرات!!). قال نعالی: DR"‏ 
۵ 7۰ 06274 001۳4-۰07 69 ,2 
و6 © كاعم > 0994 OR‏ 24:20 © 00 ؟ 0 مه 
DE‏ > و0 © © © ری > بح عا <كر 9095 86۳70 


ei 6760‏ :00 0 © د سرجه نز وز © © وده "2 

والقافية في اللغة من قفا أثره يقفوه ...أثر فلان إذا تبعه ... وقافية كل شيء 
آخره» ومنه قافية بيت الشعر ". 

وقد أرجع الخليل بن أحمد الفراهيدي سبب تسمية قافية الشعر العربي قافية 'لأنها 
تقفوا البیت» وهي خلف البيت A‏ هذا عن تعريفها اللغوي؛ أما التعريف 
الاصطلاحي الخليلي» فهو أن "القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من 
قبله» مع حركة الحرف الذي calé‏ فالقافية على هذا المذهب - و هو الصحيح - تكون 
مرة بعض كلمة» ومرة كلمة» ومرة کلمنین ۲". 


( سورة البقرة: الآية : 87 و سورة الإسراء : 36 « المائدة: AG‏ 
© الحديد : الآية 27. 
0 ابن منظور : لسان العرب » مج 15 ۰ دار الكتب العلمية» بیروت 11« 2003» مادة (قفا)»ص 223. 


الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين » ترتيب و مراجعة داود سلوم وآخرونء لبنان ناشرون» بیروت» ۰1 2004 690. 
© ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر و نقده »ج1 »تحقیق النبوي عبد الواحد شعلان » ص 243. 


الفصل الثاني 6“ 05> الایقاع في شعر الز هریات 


وقد أشار البحث سابقا إلى تعريف القدماء للشعرء على أنه كلام موزون مقفىء 
ومنه يتبين أن للقافية شأنا عظيما عند النقاد القدامى» وإلا لما كانت من عناصر الشعر 
الأساسية المقرونة بالوزن تمييزا له عن النثر. 

وتعريف الخليز بض 5 جرسا متوقعا للقافيةء وی 8 ایقاعا Le‏ | بنتظ 5 
القاری أو السامع» فتكون بذلك لازمة إيقاعية تترجم في أصوات محددة. 

ولقد تنبه القدماء لأهمية القافية في موسيقى شعرنا العربي؛ ووافقهم على ذلك 
المحدئون» فالدكتور أحمد كشك يقول أن "القافية تاج الإيقاع» وهي لا نقف من هذا 
الإيقاع موقف «All‏ بل هي جزء لا ينفصم منه» إذ تمثل قضاياه جزءا من بنية الوزن 
الكامل تفسر من خلاله» وتفسره» فهما وجهان لعملة واحدة". فما يمنح القافية نغمة 
جميلة هو التكرار في أواخر الأبيات. 

وقد تنبه النقاد إلى علاقة القافية بالمعنی» بحيث تسوق الأفكار والمعاني إليهاء 
فالمرزوقي يرى أن القافية يجب أن تكون کالموعود به المنتظرء يتشوفها المعنى بحقه 
واللفظ بقسطه وإلا كانت قلقة في مقرهاء مجتلبة لمستغن عنها". 

وسار المحدثون على الطريق نفسهاء بحيث يرى الدكتور معمر حجيج أن دراسة 
ظاهرة القافية تعمل على "إبراز الوظيفة الشعرية بالمكون الصوتي الإيقاعي لتستقبله 
الأذن أنغاما موسيقية تعبيرية تأثيرية تتجاوب بألحانها الهرمونية مع الانفعال والروح 
الوجدانية السائدة في الخطاب الشعري". 

القافية شديدة الصلة بالوزن» حيث تنبه إلى ذلك بعض فلاسفة المسلمين» ومنهم 
الفارابي الذي 'لم ير أن تشابه خواتيم القول هو الذي يصنع القافية» وانما لا بد من أن 
يكون القول أولا موزونا ذا فواصل» وعلى هذا يفرق بين السجع في «Juil‏ والقافية في 


)1( آحمد كشك : القافية تاج الايقاع الشعري » دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع » القاهرة » د.ط.» 2004 ص 5. 
و المرزوقي : مقدمة شرح ديوان الحماسة » مجلد1 » ص11. 
8( معمر حجيج : الدراسة النظرية للتشكيل الموسيقي » مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية جامعة باتنة » العدد :9« جانفي 2004 « ص178. 


الفصل الثاني 4 الایقاع في شعر الز هریات 


الشعر عند العرب7!). وهذا في قوله: ومتی كانت الأقاويل نوات الأجزاء نتناهی 
أجزؤها إلى أشياء واحدة بأعيانهاء فان كانت غير موزونة فهي تسمی عند العرب 


أقاويل مسجوعة؛ ومتى كانت موزونة سميت أقاويل ذوات قواف. فإنهم يسمون الأشياء 
الواحدة التي تتكرر في نهايات أجزاء الأقاويل الموزونة ON a à‏ 
حروف القافية: والآن نحاول معرفة القوافي التي كانت في بحور الشاعر - التي 
تطرقنا إليها سابقا-» ثم نربط بين القوافي والزهريات» وهذا من خلال ما يعرف في 
علم العروض بحروف القافية» وهي ستة: "لروي» الوصل. والخروج» والردف. 
والتأسیس, والدخیل» وهي كلها إذا دخلت آول القصيدة تلزم کل أبياتها". 
1-2الروي: 

وهو من الأهمية بحيث عبر عنه الدکتور آحمد کشك: أنه " آضحی بکمه وکیفه 
عماد القافية"). 

وسنقوم بتقدیم مختلف المصطلحات و الملاحظات المتعلقة بالقافية سواء في آنواع 
القافية من dus‏ الاطلاق والنقیید» وهي متعلقة أصلا بالروي؛ أو حرکاتها. و أسمانها. 


الروي تحديداء هو ذلك الحرف الذي بتکرر في آخر كل بيت من آبیات القصيدة 


وبه تسمی القصيدة في عرف دارس الادب العربي فیقال دالية المعري وسينية البحتري 


چم 4 2 . (5 
ونونية ابن زیدون" À‏ 


وهذا له من الأهمية بحيث یمکن أن نعتبره عتبة من عتبات النص واعتباره 
مفتاحا للقصيدة. 


)0( ألفت كمال الروبي : نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین ( من الكندي حتی ابن رشد) » دار التنویر للطباعة و النشر ‏ بیروت » د.ط 
7 ص 260. 

2) انظر: الفارابي: الموسیقی الکبیر > ص 1091. نقلا عن ألفت كمال الروبي : نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین ( من الكندي حتی ابن 
رشد) ۰ ص 260. 

2 السيد آحمد الهاشمي : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب » شرح و تحقیق سعید محمود عقيل » دار الجیل » بیروت » ط1 ۰ 2005ء 
ص124. 

0 آحمد كشك : القافية تاج الایقاع الشعري » ص 45. 

0 المرجع نفسه. ص 46. 


افص اي ا لے 


وإذا تتبعنا حرف الروي في دیوان شاعرناء آلفیناه متنوعاء وقد نجح الشاعر في 
تطویع معظم حروف الهجاء» وان تفاوتت النسب بين الإكثار من حروف. والتقلیل من 
آخری» وعدم النظم في البعض الاخر . 

وأولى الملاحظات هو أن دیوان الصنوبري لیس کاملا» والقسم الذي بين أيدينا 
'يشمل قصائده من قافية الراء حتى القاف (ولم ترد جمیع قصاند هذا الحرف) وعلی 
هذا فهناك جزءان ضائعان منه -علی الأقل - واحد قبل هذا القسم الموجود وواحد 
بعده". بالاضافة إلى قصاند مختلفة الروي أضافها الدکتور إحسان عباس في ملحق 
الدیو ان وسعت قليلا من مادة البحت. 

ومحاولة Lie‏ للتدقيق في الاحصاء نعتبر المقطوعات والقصائد التي نظمت في 
الز هریات هو النسبة الكلية» ثم نحصي عدد المرات التي ترددت فیها الحروف في 
المقطوعات نسبا جزئية. والجدول الاتي یوضح ذلك: 


۱ عدد المقطوعات أو النسبة بالنظر إلى عدد المقطوعات 

الصوت الواقع بت ےر الكلي الخاصة بالزهریات 

%23.77 34 ۷ 

% 11.88 17 A 

% 11.88 17 ۳7 

% 7.69 1 ۳7 

% 7.69 1 

الضاد 08 5.59 % 


1( مقدمة دیوان الصنوبري: إحسان عباس» ص6. 


الفصل الثاني > لع۲< الایقاع في شعر الز هریات 


الباء 07 9 % 

الدال 07 9 % 
العين 06 9 % 
الصاد 04 2.79 % 
الطاء 04 2.79 % 
الهاء 04 2.79 % 
الهمزة 03 2.097 % 
الجیم 03 2.097 % 
الزاي 03 2.097 % 
الحاء 02 1.39 % 
الغين 02 9 % 
الظاء 01 0.69 % 


عدد القصائد والمقطوعات الكلي : 143 


من الجدول السابق نستنتج أن حرف الروي الذي غلب على قصائد الزهريات 
هو حرف الراء بنسبة ۰9۵23.77 وهي بنسبة مرتفعة مقارنة بالنسب الأخرى؛ وأول 
ملاحظة يمكن أن نربطها بين الموضوع والرويء هو اشتمال الزهر على حرف الراء 
في آخر الکلمة» فهو تناسب بين الإيقاع وموضوع الزهرياتء بالإضافة إلى أن معظم 
أنواع الزهور تشتمل على هذا الحرفء وكثير من القصائد يكون رويها جزءا من كلمة 
(زهر) او نوخ من. انواعها (لورد» رجن للعرار؛ al ai‏ لابلوفر» 


الفصل الثاني [۲۵< الایقاع في شعر الز هریات 


۰ 35 ۰ 1 1 ۰ یه 
النسرین» المنتور » ce Si‏ ار البهار )» و حروج هو اء الراء یکون حرا تقريبا 
سنت dal ani‏ ای .ونه وهو ك Priest dal‏ 
فدرجته إذن عالية في الاسماع» وکأن الشاعر یحاول من خلاله أن یضع صدی لصور 


الجمال التي يتمتع برویتها آثناء النظر في آنواع الزهریات. وبذلك يرن في آسماعنا 
حرف جهوري» وهو ما يضفي على صور الزهریات جمالا وتردیدا وصدی في النفس. 


كما أن هناك علاقة استلزام( ح)) بين حروف الروي الأخرى والزهریات التي 
ينتمي هذا الحرف في تشکیل اسمهاء مثلا حرف السین كروي يقابله ذکر للزهریات 
المكونة من هذا الصوت من ouf ous y‏ وروي الزاي الذي ذکرت فيه أنواع 
ال زهریات في ثلاث مقطوعات» ورد ذکر (الخزامی) (" فیها موازاة لحرف الروي. 

وکذا بالنسبة لروي الفاء» ویقابله ذکر لزهر البنفسج(. الذي يحتوي على حرف 
الفاء کذلك» وحرف القاف یقابله ذکر للشقیق 1.المشتمل على (قافين)» و القحوان(*. 

فهناك علاقة بين حروف الروي» والزهریات فاعتماد حرف ما رویا يوافقه عند 
الشاعر ذکر لأنواع الزهریات المشتملة على حرف الروي هذا ضمن آسمائها. 

كما أن حرف الشین رغم نظم الشاعر لفصائد مختلفة لکننا لم نجد أي بيت 
شعري یتحدث عن الزهریات على رویه. وهذا ما يدل أنه حرف لا یتماشی معهاء 
بحیث لا نجد أي زهر فيه حرف الشین ومن خصائصه أنه اینتشر النفس في الفم عند 
النطق به۲» وربما يكون هذا ما نفر الشاعر من بناء هذا النوع من القصاند علیه. 


إذن فهناك تناسب بين حروف الروي وحالة الشاعر وتجربته . 


0 الآذريون: زهر أصفر في وسطه خمل أسودء والفرس تعظمه بالنظر إليه وتنثره في المنزل. آنظر الفیروزابادي: القاموس المحیط تحقیق آبو 
الوفا نصر الهوريني» دار الکتب العلمیف بیروت» ۰2 1185۰2007. 

7 عصام نور الدین: de‏ الأصوات اللغوية الفونيتيكا ص 241. 

) ذکر زهر الثرجس عدة مرات: الدیوان» 15602« 157ء169 :174« 181« 199. 

. ص198»197۰181»178»170»169»159»156‎ «ol all الآس:‎ 0 

2 الخزامی: الدیوان» ص 138. 

9) البنفسج: الدیوان» ص372. 

7) الشقانق: الدیوان. ص403 406 ۰422 ۰426 429. 

) الأقحوان :الدیوان» ص 422 ۰430 ۰432 434. 

٩‏ أنظر: عصام نور الدین: علم الأصوات اللغوية الفونيتيكاء ص236. 
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كما یظهر الجدول السابق أن التباين في استعمال حروف الروي في الزهریات 
مرتبط بتوظیف الأصوات في هذا الغرض الفني» خاصة وأن الأصوات الأكثر استعمالا 
هي الأصوات الجهرية» والجهر "هو انحباس مجرى النفس» عند النطق بالصوت 
لقوته» وذلك لقوة الاعتماد على مخرجه؛ أي أن مجری الهواء یکون مغلقاء فیحدت 
ضغط هواء الزفیر تذبذبا في الوترین الصوتیین» فیصدر الصوت الجوهري 
66 ویقابله الضجة ‘bruit/noise‏ (۲, 


وهي عند الصنوبري آربعة عشر حرفاء وقد حدد سیبویه تسعة عشر صوتا هي: 
الهمزة والألف» والعین» والغین والقاف والجيم» والياء» والضاد» واللام» والنونء 
والراء» والطاء والدال» والزاي والظاء والذال والبای و المیم الواو". 


ویقابل سمة الجهرء الهمس؛ وهي الحروف ذات الجرس. الخافت وهي أقل 
استعمالاء وهي آربعة حروف هي السین والفاء والصاد والحاء؛ والهمس "هو انطلاق 
هواء النفس» عند النطق بالصوت. لضعفه. ولضعف الاعتماد على مخرجه. إذ ينطلق 
الهواء حراء ولا یعوق مروره في الحنجرة أي عائقء فلا یتذبذب الوتران الصوتیان 
ولا يصدران بالتالي أي صوت مجهور ونسمی الأصوات المنطوقة في هذه AU‏ 


,)2( "son sourd// voice less sounds سة‎ aa il اصن‎ 


وتفسیر ذلك آرستفراطية الزهریات عند الصنوبري لذا فهو یختار لها صوت 
الروي المجهورء وکأنها ممدوح عظیم الشأن وهکذا یعزف بایقاعه الواضح لحنا عذبا 
قویا في الان ذانه لتواکب جو المتعة والاعجاب بزهرياته. 


2-2-الوصل: 


وهو الحرف الثاني من حروف القافية» والوصل هو حرف مد ناشی عن اشباع 
حركة الروي أو هاء تلي الروي". 


“ المرجع السابق ص197. 


8 المرجع نفسه» ص123 
( 
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المرجع نفسه» ص197. 


) 
) 
) 
)9( محمد عبد المنعم خفاجي: عروض الشعر العربي» 16602 


الفصل الثاني > 81> الایقاع في شعر الز هریات 


وبذلك يكون الوصل نغمة نهائية في إيقاع القصيدة؛ وحروفه أربعة هي "لالف؛ 
والواوء والياء» والهاء متحركة كانت أم ساكنة(). 
فالوصل الناتج عن إشباع الفتح» يكون ألفاء ونجده في قول الصنوبري : 
وجوه شقائق تبذو وتخفی علی قضنب تميد بهن ضعقا 
تراها کالعذازی مُسبلات علیها من جميم النبت سجقا 
تتازعت الخدود الخمر حًا شا إن أخطأت PE ga‏ 
والقافية المطلقة المنتهية بوصل ناتج عن اشباع» تنحصر في الكلمة الأخيرة من 
کل بيت ( ضعفاء سجفاء حرفا) على وزن (فعلن) وهدا ما زاد الایقاع ترنما وتناسبا مع 
“tés de‏ 


آما الوصل بالواوء في مثل قول الشاعر الصنوبري: 
ما AA‏ الا الرّبیع المسنتنير إا آتی الربیع تال js‏ و الثور' 
فيه لتا الوردٌ منضوذ موز ما بين المج‌الس. والمتستور متسئور 
ونرجس ساحر الأَبْصّار ليس AS LS‏ من عَمَى Jai‏ مشحور 
دا di‏ هذا الياسمين» وذا ال TC Jui‏ سوس في الحسْن مشهور() 

فالواو داتجة عن الضمة الى قبلها» ولقافية المطلقة لقم في بعض کلمة من 
الکلمات الأخيرة في الأبيات» وهي (فعلن). 

والوصل بالياء الناتجة عن الكسرة التي قبلهاء فمنه قول الشاعر: 

و راض ia‏ ت بخضرٍ dial‏ 


نقطت بالبتفسّج ال ds Li‏ 


0( حميد آدم ثويني: علم العروض والقوافي» ص233. 


7 الصنوبري: الدیوان» ص42. 
( المصدر نفسه: ص 372. 


الفصل الثاني > ل82ه< الایقاع في شعر الز هریات 


ولات رجن تقا َم Mi set‏ 


فالروي هو حرف cell‏ والوصل ناتج عن الكسرة التابعة للروي والقافية مطلقة 
فالفاء المشبعة ينتج عنها ياء أضفت جرسا على القصيدة» وهي تقع في بعض كلمة أو 
كلمةء فالبيتين الأولين تشمل القافية (طارف /0//0) أي (فاعلن)ء أما البيت الثالث 
فالكلمة (واصف/0//0) هي القافية. 

هذا عن الوصل (ألفا) أو (واوا) أو (ياءا) فهو يتبع حركة الروي؛ آما إذا كان 
الوصل هاء فيشرط "أن يكون ما قبلها متحركا وهذه الهاء قد تكون ساكنة أو متحركة 
ge‏ مر ۶ ۳ 5 5 PAT 7 ۳ e‏ 

آما الهاء الساكنة» فهي في قول الصنوبري : 

و شاطرة آذبتها الشطاره حلی الرّوض من وجهها مستعاره 

امب_رة خسن لا مابات أقر الأمیر لها بااماره 
1 َة 5 کے جار ۵ 


أتت في لباس لها آخضر 


és) عن ي‎ Ci و هام‎ eds رو راء اساکته‎ dl 
الإمارة» الجلنارة). والقافية (فعلن) هي بعض کلمة من الکلمات الأخيرة.‎ 
: وعن الهاء المتحركة المفتوحة وصلاء فال الصنوبري في الشقائق‎ 
آفنانها‎ Yi ما الريّاض فقد بدت ألوانها صاغت فنون‎ 
دقت معانیها و رق تَسيمُها و بدت مَحَاسنها وطاب زمانها‎ 
Mie AUS ووا نظنت‎ 
المصدر نفسه: ص42.‎ (D) 


2) أنظر: محمد عبد المنعم خفاجي : عروض الشعر العربي » ص 167-166 
(3) الصنوبري: الدیوان» ص83. 


œ 


الفصل الثاني ؟لتقاد الایقاع في شعر الز هریات 


هذا خزاماها و ذا قیصومها هذي شقانقها وذا gg‏ 
فالروي هو حرف النون» وهاء ضمير المؤنث (ها) هو وصلء والقافية (فاعلن) 
المطلقة أعطت ایقاعا طویلا وجرسا Lie‏ 
و الوصل الناتج عن هاء متحركة مضمومة. نجده في قول شاعرنا : 
)025 عهدتاه تصوغ بُطوئه لظهوره LAS‏ يلوح أنيقة 
سنحبّت سحائبة عليه ذیولها حتى تشقق في رباه شقبقة 
وکانما هو عذد ذلك عاشق صب Lai‏ وصاله مَعشوقه©) 
فالقاف 92 Nes‏ و الهاء المضمو مه وصل. 
آما الهاء المتحركة بالکسر الواقعة وصلاء فهي في قول الصنوبري : 


انظر إلى أثر المداد بخده puits‏ الرّوؤض المشوب بورده 
ما أخطأت نوناتۀ من دغه شڊ فا ولا لف اه من ق( 


فالدال روي والهاء وصل والقافية مطلقة وهي "التي أعرب حرفها الأخير 
بحیث یکون مرفوعا أو منصوبا أو مجروراء أو يكون هاءا ساكنة أو متحركة» ينتج 
عن ذلك أن يشبع ذلك الحرف Le‏ يجانس الصوت القصير الذي ينتهي ras‏ 

والملاحظة التي يمكن قراءتها في شعر الزهريات عند الصنوبري هو توظيفه 
للقوافي المطلقة بشكل لافت على حساب القوافي المقيدةء والمقطوعات السابقة كلها تبين 
ذلك» وربما يعود ذلك إلى حب الطلاقة والانفتاح على الحروف» وبذلك يكون نفس 
الشاعر طويلاء وإيقاعه عاليا. 


* المصدر نفسه: ص499. 


)1( 
2 المصدر السابق « ص 429. 
13 المصدر نفسه. ص474 
)4( 


.232-231 ثويني: علم العروض والقوافي»‎ pal حميد‎ (À 


الفصل الثاني 4 الایقاع في شعر الز هریات 


أما القوافي المقيدة» فهي موجودة — على قلتها- وهي قوافي ساكنة الروي7!) 


و ناعم من بنة ج نعم 7 نفس ي به في الم م 9 Lall‏ هل ° 
وترجس هه مره اعف في سه الخسن في آبیض وفي al‏ ۾ ۰ 
كان من جور نتوسخ أو كأ منسه تنوسخ الجسوهر 
لذ و التبر فيه قذخلطًا للغين والسنلا فيه Pas‏ 
والقافية مقيدة لأن حرف الروي ساكن وهو حرف الراء الذي أعطى إيقاعا 
خاصاء وصدى زاد أكثرء للتكرار والارتكاز عليه. مما أضفى نغما خاصا على 
المقطوعة. 
3-2-الخر وج: 
الخروج هو 'حرف مد (ألف-واو- ياء) ينشأ من إشباع هاء الوصل معنى ذلك 
أن للقافية نوعين من الإشباع» النوع الأول إشباع حرف الروي وهذا ينتج عنه الحرف 
الثاني وهو الوصل. والأخير إشباع هاء الوصل وهذا ما ينتج عنه الحرف الثالث وهو 
۰ 3)1 
الخرو ج" . 


والإشباع الناتج عن ألف المد لحرف الوصل( الهاء) يتمثل في قول الصنوبري: 
یا ریم قومي الآن وَيْحك فانظري ما للربّى قد أظهرت (عجابها 


ورد بدا يَخكي الخدود ونرجس Les‏ الفیون إذ رأت أُحبَابَها) 


(D)‏ عبد الرحمان تبرماسین: العروض وإيقاع الشعر العربي» ص43. 

7 الصنوبري: الدیوان» ص86. 

) محمد عبد المجید الطویل: في عروض الشعر العربي قضایا ومناقشات» دار cou je‏ القاهرة د.ط 271»2006. 
۵ الصتوبري: الديوان» ص454 . 


¢ 


الفصل الثاني > لكهها< الایقاع في شعر الز هریات 


فالباء روي» والهاء وصلء والألف: خروجء فهو یتجاوز الوصل التابع للروي 
وهاء الوصل هنا متحركة بالالف» وهذا ما رفع من موسیقی الابیات ونغمها. 


والأمثلة المتتاولة سابقا في الوصل بالهاء المتحركة هي عبارة عن خرو M‏ 


4-2 -الردف: 


الردف هو حرف المد الذي يسبق الروي مباشرة ویکسب إيقاع القافية وضوحا 
ولا یقتصر آمره de‏ المد وحده بل لية وعلی CE‏ 


أي أنه مرتبط بالالف أو الواو أو الیاء السواکن قبل الرويء فالألف نحو قول 
الصنوبري: 


PRE CRT pers‏ من جميع الأنوار وّالریحان 

اغ لثرجس D‏ بذل من قولها وَهَوان 

آیما Eu ai‏ التورد م À‏ ريم مَريضَة الأجقان 

أم ge M‏ بخشرته AN‏ لا لم يكن له عیستان 
فزهي on‏ ثم قال Cage‏ بقياس Gaia‏ وییان 
إن و الخسنود nl‏ من خسن بها صفرة من GP‏ © 


فالألف التي تسبق حرف الروي (النون) هي رذف» وإنما سمي ردفا "لاله ملحق 
في التزامه وتحمل مراعاته بالروي". 


)1( المصدر نفسه» ص499:429. 

۳ أحمد کشك: القافية تاج الایقاع الشعري» 71. 

( الصنوبري: الدیوان» ص498. 

' التبريزي: الكافي في العروض والقوافي» ص109. 
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هذا بالنسبة للردف بالألف حيث بلتزم في کل آبیات القصیدة؛ آما الواو والیاء 
فیجوز المز ج بينهماء وقد اعتبره القدماء ضعفاء وهذا ما نفهمه من ابن رشیق في تعلیقه 
على شعر ابن الرومي» حيث قال بأنه ایلتزم ما لا يلزمه في القافية» حتى أنه لا یعاقب 
بين الألف والواو والياء في أكثر شعره؛ قدرة على الشعرء واتساعا فيه"). 

ونجد مثل هذه المعاقبة بين الواو والياء في قول الصنوبري: 

وغ ارخ اق نا بأنناضية اتف وس 

35 بر خط ?3 5 1 ومُضنعة ۳۱ قدره re‏ ۲ و 

أن أجقاته ب دون كان أحدَاقهُ Eu ga‏ 

ولا نری» أي قبيح في المقطوعةء رغم هذا التنویع» بل العکس» فهناك إيقاع 
جمیل نابع عن هذه المبادلة بين حرفي اللين» ON‏ ذلك يؤثر على مقاطع القافية 

(فو- سو) و(في- سو). 


0/ 0/ 0/ ۷ 


5-2-التأسيس والدخيل: 

إذا ما تصفحنا قصائد الديوان ومقطوعاته الخاصة بالزهریات فإننا لا نجد سوى 
قصيدة واحدة فيها قافية مؤسسة؛ ولعل ذلك يعود إلى تفضيل شاعرنا الصنوبري 
لحروف القافية الأخرى الأقرب إلى حرف الرويء وهي تأتي -أي القافية المؤسسة- 
إن غاب الردف. والردف في شعر الزهريات موجود بنسبة كبيرة» خاصة روي حرف 
الراء» وكذا الحروف الأخرى. كما أن الوصل والخروج أغنيا شعره وأعطته بعدا 
موسيقيا متميزاء زاد من الأثر السمعي للحروف المتكررة فيها. 


D)‏ ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده» ج1» ص256. 
2 الديوان» ص156. 


الفصل الثاني >لتقاد الایقاع في شعر الز هریات 


ومن أبيات القصيدة الموسسة القافية» قول الصنوبري: 
E‏ ت بخطتر المطارف 
نقطت بالبتفت ج ال سأرض نقط المتصاحف() 


فالفاء رويء والالف الواقعة قبل الروي بحرف: تأسيس» وهو 'قيمة إيقاعية 
تكسب القافية ترنما وإنشادا. وتختص بحرف معين هو ألف المدء يتوسط بينه وبين 
الروي حرف صامت يسمى دخیلا(". فالراء في كلمة (المطارف)» والحاء في كلمة 
(المصاحف)» هما حرفي «dal‏ ولا تبال أي الحروف كان الدخيل» ولهذا سمي 
دخيلاء لأنه كأنه دخيل في القافيةء ألا تراه مختلفا بعد الحرف الذي لا يجوز اختلافه 
يعني آلف Pit‏ 

وبهذا US ji‏ ما لحرکات القافية من تأثیر في إيقاع شعر الزهریات Ad‏ 
بحیث زادت معانیها دلالة. وأصواتها جرسا وتنوعا تنوع تلك الزهورء مما يدل على 
الثقافة الشعرية الواسعة عند الصنوبري ومبلغ اقتدار الشاعر على تصریف الکلام 


تحکم ذلك. فالتنوع سمة بارزة في آشعار الصنوبري وهذا لا يعني خروجه عن النظام 
الخليلي» بل حافظ على القصيدة العمودية Lay‏ یلائم تجربته» وذلك أن موسیقی الشعر لا 
تبتعد عن معناه مع اتحاد الوزن والایقاع. 

هذا بالنسبة للإيقاع الخارجي» وهو ليس وحده المسوول على إيقاع الشعرء بل 
هناك عنصر داخلي هو موسيقى الحشو الداخلية والتي تساهم في بناء الإيقاع في 
ill‏ 
ثانیا: الایقاع الداخلي: 


1( المصدر نفسه» ص372. 


) 
7 أنظر: أحمد کشك: القافية تاج الایقاع الشعري» ص80. 
)© التبريزي: الكافي في العروض والقوافي» ص 111. 

0 آبو العرفان محمد عي الصبان: شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقافية» تحقیق ودراسة: فتوح خلیل» دار الوفاء لدنیا الطباعة 
والنشر» الاسکندریة ط1 2000« ص9 . 


الفصل الثاني SEK‏ الایقاع في شعر الز هریات 


الإيقاع الداخلي ينتج من تفاعل حالة الشاعر النفسية» وحالته الفيزيولوجية 
(فالأصوات عبارة عن ذبذبات فيزيائية تنتقل عبر الهواء)» فهي تأتي طليقة دون تحكم 
الشاعر فيهاء فهو لا يصطنعهاء بل تصنع ذاتهاء فحالته تؤثر ونتأثر بالأصوات 
والكلمات» "على أن نبضات القلب تزيد كثيرا مع الانفعالات النفسيةء تلك التي قد 
يتعرض لها الشاعر في أثناء نظمه. فحالة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في الحزن 
واليأس» ونبضات قلبه حين يتملكه السرور سريعة يكثر عددها في الدقيقة» ولكنها بطيئة 
حين يستولي عليه الهم والجزع. ولابد أن تتغير نغمة الإنشاد تبعا للحالة النفسية» فهي 
عند الفرح والسرور سريعة متلهفة مرتفعة» وهي في اليأس والحزن بطيئة حاسمة(1). 

وهذا ما يترجم ساسا في الأصوات والكلمات والجمل» 'وكأن للشاعر آذنا داخلية 
وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام. وبهذه الموسيقى 
الخفية يتفاضل الشعراء"ء فاللغة متاحة للجميع» ومن لم يستطع التبليغ بهاء فله 
الإيقاعات ليعبر عن خلجات نفسه. 

وهذا ما قاله العالم الجليل عبد القاهر الجرجاني» في نظم الحروف واعتباطية 
العلاقة بين الحرف والدلالة» لكن هذا إن كان معزولاء أما إذا انتظم مع حروف آخری؛ 
فهو سيشكل كلمة» لها دلالتهاء وهو يوضح فكرته أثناء حديثه عن المحسنات اللفظیة 
ويبين أثرها وصداها حين يقول: 'وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولاء ولا سجعا 
حسناء حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه» وساق نحوه. وحتى تجده لا تبتغي 
به بدلاء ولا تجد die‏ حولان ومن Liga‏ كان أحلى تجنيس تسمعه آعلاه» وأحقه بالحسن 
وأولاه: ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه» وتأهب لطلبه أو ما هو لحسن 
ملاعمته - وان كان مطلوبا - بهذه المنزلة» وهذه الصورة(0. 
فعبد القاهر يؤكد علاقة المعنى بالصوت واللفظ فهو جالب له بالضرورة. حسب 
المخطط: 


(M)‏ إبراهيم آنیس: موسيقى الشعر» ص175. 


شوقي ضيف: في النقد الأدبي, دار المعارف» القاهر ة» ط6» د.ت» ص97 . 
)0 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغةه ص28. 
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المتلقي الشاعر 
١ ۱ 1‏ 


فالشاعر يتأثرء فينتج أصواتا منتظمة بإيقاع ما تحمل معانء تثير القارئ. 
'وقيمة التشكيل الصوتي هنا هو أنه يذوب في المواقف الوجدانية المتشابكة فتستحيل تلك 
الأصوات (المجهورة والمهموسة الصحيحة والممدودة ...الخ) إلى نبضات قلب الشاعر 
المتموجة وزفراته المحرقة. كما تستحيل تلك المقاطع (الطويلة والقصيرة» المنبورة 
وغير المنبورة) إلى زوايا عميقة في وجدان الشاعر ۳. 

وأبو حيان التوحيدي يؤكد على هذه القيمة الصوتية في الصورة اللفظية التي 
يقول أنه إذا 'مازجها Gall‏ والإيقاع بصناعة الموسيقارء فإنها حينئذ تعطي أمورا 
ظريفة» أعني أنها تلذ الإحساسء وتلهب الأنفاس”7). فهو يدرك ما للإيقاع من وقع على 
الأنفاس» كما يُحدث الموسيقار من ألحان تهز الإحساس. 

وموسيقى الحشو ترتبط بظواهر Lis dis‏ بالبديع» والتوازي» 
والتکر ار ...الخ. 
وسنبدأ بعنصر التجنیس لما له من آهمية ودلالات في شعر الصنوبري. 
1- التجنیسس: 

من الوجوه البديعية الموسيقية» التي عني بها الصنوبري في شعر الزهریات 
وملا الاذان بذلك آلحانا عذبة وجميلة» والجناس معناه "استعمال لفظین برجعان إلى 
مادتین مختلفتین أو مادة واحدة تمحّضت مع كل دال من الائنین إلى التعبیر عن معنی 
خاص. متقاربتين أو متحدتين في الأصوات ومختلفتين في المعنی (" 


1( ( تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي دار الحوار للنشر والتوزیع» سورية» ط۰1973»1 ص39. 

)2 ) التوحيدي: الامتاع والموانسةه 3 تصحيح وضبط وشرح: أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات المكتبة العصرية » بيروت» » درط TR)‏ 
ص 144. 

7 محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص65. 
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وقد تناثرت في آشعاره جناسات أضفت على صوره الزهرية بهجة ورواءا 
و أکسبته ایقاعا ملحوظا. 


می چ À “0 ٤ ۰ Si io‏ و ۰ ۳ °-:\1 
وكأن J'ai‏ الاس في آوراقه si‏ الكواكب في ظلام ab‏ (. 
فالجناس بين قوله تور" في صدر البیت» و ور" في عجزه» حيث کرر الشاعر 
اللفظء دون المعنىء فالنور الأولى تعني الزهر» فیما تعني JU‏ والضوء والانارة في 


ونجد الجناس کذلك في قوله: 


Le‏ الدّهرٌ !لا الرّبيع المستنیر إِذَا أتى الربيع ادا النور والنور 


2( ۶ و‎ 2, re er an 
)3 ی ی ی بين المجالس. والمنثورٌ منثور‎ 
في لنا الورد منضود موّزر ما‎ 


والجناس وقع في کلمات عديدة» Les‏ يهمنا هو ما یختص بالزهریات أي في 
(التور والئور) في الشطر الثاني من البیت الأول والاختلاف في حركة النون فالأولى 
بالفتح وتعني الزهر والثانية بالضم أي الضوء. آما البیت الثاني فالجناس ين المنتور 
الاولی التي تعني نوعا من آنواع ا ون والذي یعرف بالخيري کذلك» ولکنه آثر 
استعمال هذا للمجانسة بینها وبین (منثور) الثائية التي تعني المبسوطه وهذا حرصا من 
الشاعر على إحداث جمال في جرس الألفاظ. 


قال il‏ ۰ بري ۰ | : 


7 الصنوبري: الدیوان» ص325. 
2 المصدر السابق» ص42 . 


الفصل الثاني 4 الایقاع في شعر الز هریات 


جرت علی مجری الخلوق خلوقا وأتتك تلطم بالشقيق شقيقا () 
بمجرد سماع الأذن لهذا البیت» تطرب له لما فيه من جناسات متنوعة «cu pal)‏ 
مجری) و GAS)‏ خلوقا) وجناس بين (الشقیق وشقيقا)» فالشقیق الأولی هي شقائق 
النعمان و الشقیق الثانية يعني بها الشاعر آخاه أو صدیق. 


0 المصدر نفسه. ص 403. 


الفصل الثاني IK‏ الایقاع في شعر الز هریات 


وعن الجناسات الخاصة بمادة (زهر) الخاصة بالزهريات» نجد الشاعر قد أكثر 
منهاء سواء بالمقابلة بين الأفعال أو أسماء الأفعال والمصادر وغيرها بالزهریات 
وهذا ما بنى جسرا بيننا وبين هذا الشاعرء الذي ظهر تأثره بها حتى في موسيقاه 
الداخلية التي تتساوق وفق مشاعره؛ ومن ذلك قوله: 


1\,+ un یه مه‎ FE . ع مه وه‎ re 
و لا خلا من زاهر مشرق تسم عن زهرة مُشرقه(!)‎ 


فالجناس في (مشرق ومشرقة)» و (زاهر وزاهرة)» وهو جناس مركب من 
لفظین (زاهر مشرق) و (زاهرة مشرقة)» والاول يعني به النجوم المضيئة آما الثاني 
فیقصد بها الزهرة المتفتحة؛ "إنه يلح على الكلمة لمعناهاء أو لجمال تركيبهاء أو 
لحلاوة إيقاعها". هو جناس ناقص لأنهما "اختلفا في أعداد الحروف"* 
أما الجناس التام 'ووجه Gus‏ هذا القسم أعني التام حسن الإفادة مع أن الصورة 
صورة الإعادة". أي أن المزية فيه هي تنوع المعنى رغم إعادة اللفظ؛ ومن ذلك 
قول الصنوبري: 


ورذ لربیع ملون والورذ في کانون أبْيض(° 


والجناس في (الورد): فالأولى تعني الزهر والثانية تعني الثلج. 


1( المصدر السابق» ۰ ص443 . 

7 منير السلطان: الإيقاع في شعر شوقي الغنائي : الجملة والخصائصء منشأة المعارف» الإسكندريةء د.ط د.ت» ص 221. 

)9( القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع: مختصر تلخيص المفتاح» دار الجیل» بيروت» د.ط د.ت» ص218. 
(a)‏ 

(5) 


N 
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المرجع نفسه» ص217. 


6 الصنوبري: الدیوان» ص256. 


الفصل الثاني 4( الایقاع في شعر الزهریات 


وما هذه العینات الا جزء قليل من شعر كثيرء یزخر بظاهرة النجنیس فكل 

مقطوعة وقصيدة في آشعار الزهریات لا تكاد تخلو من هذه الظاهرة» ونفسرها 
بمحاولة الشاعر احداث إيقاع موسيقي صادح ومسموع وقوي» وخلق ظواهر صوتية 
لها واقع الحضور والتکرار» وهذا بولع کبیر منه یعکس حبه الشدید للز هریات؛ والا لما 
ذکرها وآعاد ذکرها إن لم يكن في الشطر الواحد» ففي البیت» وان لم يكن في البیت 
كان في البیتین . 
2- الازدواج وحسن التقسيم: 

الإزدواج ظاهرة إيقاعية أخرى وظفها الشاعر بشكل لافت في شعر الزهريات؛ 
ولهذا سنعرض للعلاقة بين هذه الظاهرة وصور الزهريات. 

ويعد الإزدواج من محسنات الإيقاع الجملي ونقوم بمهمة تقسيم الجمل 
و الوقفات و التوازن والتوازي بینها في البیت أو في لقصیدة". 

وقد وظفه الصنوبري بأنماط مختلفة» لمقصد وغاية ايقاعية. واختلف النقاد في 
التسمیات بخصوص هذه الظاهرة»؛ فمحمد الهادي الطرابلسي یدخلها ضمن مموسیقی 
الإطار الدلالي الموسع'7). وهو یقسم هذا الاطار إلى مستویین:"مستوی عمودي حده 
الأقصى البیت وحده الأدنى الشطرء وعلاقة البیت فيه أو الشطر تکون Le‏ يليه من 
أبيات أو أشطرء ومستوی آفقي حده الأقصى الشطر ولیس له حد آدنی معین» و علاقة 
الترکیب فيه تكون بتراکیب أخرى في بقية البیت (". 

وسنأخذ الازدواج باعتباره التوازن بين الجمل الشعرية المتواليةء ومن ذلك نجد 
قول الصنوبري واصفا الز هر : 


وجوه شقائق تَبْدُو وتخفی على فضب تمي بهن ضعا 


إا طلعت آرتك الُرج تذکی وان غربت آرتك سنج تطفا 


)1( محمد صالح الضالع: الأسلوبية الصوتیة ص45. 
2) محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص74. 
7 المرجع نفسه: ص74. 


الفصل الثاني KAK‏ الایقاع في شعر الزهریات 


فما تلو bat à‏ ضحكا ولیس يعض تجسن طرف !۷ 


فهنا التزم الشاعر 'نفس التركيب على وجه يفضي إلى ضرب من Prés‏ 
فنحن نحس ما لوقع هذه التكرارات للتراكيب في البيت الواحد» ففي البيت الثاني تركيب 
جملتي الشرط: الأولى في الشطر الأول (إذا طلعت أرتك El‏ تذکی) والثانية في 
الشطر الثاني من نفس cul‏ (وإن غربت أرتك السرج تطفا)» فجمال الشقائق إذا 
call‏ کالسراج العاطرء وإن غربت كالسراج المتعالي» فالمقابلة بين التركيبين زاد 
الإيقاع جرسية. والمعنى عمقا. 

كما أن البيت الثالث فيه ازدواج» في ذكر تركيبين متمائلي العناصر: تألو يقابله 
آقاحیهن سه نرجسهن 
ضحكا >طرقا 
ازدواج في المقاطع والكلمات ثم الجملتين» أي الشطر الأول والشطر الثاني. 

كما أن هناك عناصر موسيقية منها انتشار صوت النون في البيتين الأول 
والثالث والذي أضفى إيقاعا تطرب له الآذان نظرا لتغير مسار الحركة الموسيقية فجأة 
في البيت الثاني» ثم انطلاقها من جديد مخالفة التوقع» ففي البيت الأول ذكرت النون 
ثلاث مرات» وهذا التنوين يسمع بالأذنءلذلك فقيمته الموسيقية عالية» ثم يختفي صوت 
النون تماما في البيت الثاني» ليعود في البيت الثالث بنسبة مساوية للأولى» مما خلق 


إيقاعا متميزا وإزدواجات تركيبية وصوتية آثرت موسيقى المقطوعة. 


(7) الصنوبري: الديوان ص 386-385 . 


) محمد الهدي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص 74. 


الفصل الثاني > لصا الیقاع فى شعر الزهریات 
من التقایلات الصوفية. عنده قن اه 
ولنا Lai Gui‏ ظم عن حد als‏ 
کون نواظر وعيون PO y‏ 
فقد "آقام الکلمات في الشطرین على صفين متقابلين وکأن کل کلمة في الشطر 
الأول تطلب قرینتها في الشطر Gr‏ 


ومن آنماط الازدواج نقرأ للصنوبري قوله: 


٠‏ ملس بالف ما“ 4) م ے5 
SÉ‏ و 3 ړت ۾ 7 ۳ نل ¢ 0 لبهر ل مرصح 
بالاقحوان مجزع. بالزعفرا 1 1 1 


فالازدواج هنا أصبح في ثلاث وحدات متماثلة الإيقاع: 


(بالاقحوان مجزع) لهالزعفران ملمع) 4هبالبهرمان مرصع) 

وهناك قيمة صوتية أخرى تتمثل في انتهاء الكلمات بنفس الحروف وكأنها قواف 
داخلية» وكأن كل كلمة تقابل كلمة في الفاصلة الموالية» وفق خط أفقي خلق توافقات 
موسيقية أعطت للقصيدة تميزا في التشكيل الصوتي» خاصة في حرف العين» الذي 
تكرر أربع مرات وهو حرف شديد زاد في إيقاع القصيدة. 

فالموسيقى الداخلية پشخصها جانبان مهمانء هما اختيار الشاعر والكلمات وترتيبها 

من des‏ ثم المشاكلة بين أصوات هذه الكلمات والمعاني التي تدل عليها من les‏ 
أخرى» حتی تحدث هذه الصناعة الغرییة(؟. 

وقد ركز الشاعر على الظاهرة الموسيقية السابقة في مطالع بعض قصانده, 
باعتبار المطلع نقطة ارنکاز» أو تكثيف موسيقي ودلالي للولوج إلى عالم القصيدة 
واقحام القاری فیه. 
“) العیون الطوارف: المنکسرة تفترا. 
© الصنوبري: الدیوان ص 272. 


) 

) 

)9( شوقي ضیف: الفن ومذاهبه في الشعر العربيء دار المعرفة القاهرة 10 د.ت» ص86. 
7 البهرمان والبهرم: العصفر. 

| ۱ الصنوبري: الدیوان ص 326. 


شوقي ضیف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص80. 
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الفصل الثاني KAK‏ الایقاع في شعر الزهریات 


قال في الروض: 
چ GT‏ ۰ + - مس و E‏ و 92 ع 1(۶ 
غرد في غصنه الهزار واختال في روضه Cat‏ 
فالازدواج ياد في البیت» وکل کلمة تلائم ونذ تتسجم مع مقابلتها ومتيلتهاء 
تطرب الأسماع لرنینه» ونتوقع القافية کالموعود المنتظر وخاصة إذا كان التوافق في 
وهو بخصائصه الصوتية المتميزة» نشر سنفونية رائعة تکتمل مع باقي آبیات القصيدة. 
ونلحظ كذلك كيف يلائم الشاعر بين ألفاظه حتی یستوعب هذا اللون الذي 
آعجب به كثيراء وصار یطلبه في معظم قصانده» ومن ذلك» قوله في الغزل: 


من نه الجتار aol‏ خذا وله الأقخوان آصبح ONE‏ 


فألبس محبوبته هذه الأزهار الجميلة» وقابل بين التركيبين» وشاكل بين AS‏ 
حتى يكسب شعره لحنا يجذب أذن القارئ أو السامع» ولم يكن الازدواج وحده الذي 
ساهم في بناء الموسيقى الداخلية» بل كانت تقوم على أساس حسن التقسيم والهندسة 
اللفظية» وهو ما أورده الدكتور محمد الهادي الطرابلسي بالتقطيع العمودي وهو الذي 
بقع 'بين بيتين فأكثر أو بين عجزين فأكثرء والمقصود به التزام نفس التراكيب على 
وجه يفضي إلى ضرب من Gr sal‏ 
ومن ذلك ما نقرأه للصنوبري مادحاء ومستقيا من صور الطبيعة صفاته» ومقسما أبياته 
تقسيما موسيقيا داخليا من خلال التقابل العمودي بين صدور الأبيات وأعجازهاء بقدرة 
عجيبة» وكلمات سريعة بأنامل ساحرء قال: 


7 الصنوبري: الديوان ص85. 


) محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص74. 


الفصل الثاني ۱ الایقاع في شعر الزهریات 
هو AN‏ وما DA‏ إذا مَا قيس بالزهر 
هو السحرء Las‏ السّحرٌ إذا ما قيس بالستحر 
هو العطر ولکن یج لب العطر إلى العطر (D‏ 


حسن التقسیم في بناء القصيدة واضح؛ في صدر الأبيات وفي أعجازهاء كما أن 
حرف الرای آضفی جرسا موازیاء بحیث انه آکثر الأصوات دورانا في هاته 
الشاعر» وهو يتأمل ممدوحه ویصفه بغیر تكلف» وکذا التقابلات الثلائية في البیت 
العطر )۰ وحتی في الحرکات (ضمة» ضمةء کسرة). فأعطی ذلك انسجاما ایقاعیا 
رائعا. 
وأحيانا تكون التقسيمات في الأبيات على أساس حروف» مثل حروف التشبیه 
فتكون بمثابة وقفات يطلب من القارئ تأملهاء ومن هذا الضرب نجد قوله: 
وأقاح کاللولو الرطب قد فص سل بين العقيق بالمُرجَان 
ds à 2 52 3 je‏ هن ف م ام 
وبهٌار مثل الدنانیر مفو ف بزهر الخَيْرِي و الحوذان 8 
فساهم حرفي التشبیه (الکاف) و(مثل) في صدر البیتین الأول والثاني على تواز بين 
صدري البیتین» وإيقاع حسن» وصورة و اضحة. 
من الأمثلة السابقة نستنتج ما للإيقاع بنوعیه الخارجي والداخلي من فضل في 


إيانة الصورة ونقوية المعنی» وکذا نصل إلى أن الشاعر الصنوبري في اختياره 
المتواليات الألفاظ الصوتية وتقابلها في الجناس وغیره من صيغ التردد الصوتي ليس 


)1 الصنوبري: الدیوان ص 18. 


2 المصدر نفسه» ص 497. 


الفصل الثاني > لا الایقاع في شعر الزهریات 


ob ال .مو‎ aid ا‎ Lens) 
ودلالثه"(),‎ 

وبهذا یکون الصنوبري قد استطاع أن يثري قصائده ومقطوعاته بقدر کبیر من 
القیم الصوتية بأسلوب راق تلاءم کثیرا مع معانيهاء من ملاءمة بینها وبين الوزن» 
والقافية ورويها وباقي حروفهاء وبين كلمات البيت الواحد» وبين أبيات القصيدة» ليصل 
إلى إيقاع بديع يعكس قدرة كبيرة على نظم أشعاره. 

وبعد هذه الالتفاتة إلى الإيقاع وآثره» نتقل إلى لغة الزهريات وكيفية تشكيل 
اد 


(D‏ ماهر مهدي هلال: رؤى بلاغية في النقد والأسلوبية» المكتب الجامعي الحديثء الاسكندرية د.ط ۰2006 ص164 


الفصل الثالث: البنية اللغوية لصور الز هریات 
1- الافعال. 
2- المشتقات. 
3- التراکیب. 


الفصل الثالث > ل 99] < an‏ اللقزية لیر از رات 
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سهيك: 
تعتبر اللغة أداة الأدب وهي وسيلة الاتصال بين الإنسان و آخید وهي ظاهرة 
اجتماعية تعكس فكر المجتمع» فهي أداة تأثر وتأثير في المجتمع» فهي لصيقة بالتطور 
التاريخي» ومرآة له. 

وهي تختلف عند المبدعين والأشخاص العاديين» لأنها ليست مجرد رصف 
للكلمات عشوائيا؛ وبذلك ترتقي لغة الشعراء عن غيرهمء لأنهم يربطون بين الألفاظ 
وفق علاقات خاصة»ء تعطي لها المزية والتفوق عما سواهاء وهكذا يتفاضل بين الكتاب 
والشعراء فلكل أسلوب خاص به؛ وخصوصية تشکیل؛ فالكلمة مهما بلغت درجة 
عذوبتها وخصائصهاء فإن دلالتها وقيمتها وبلاغتها لا تتضح إلا في تركيب معين يبرز 
سماتها أكثر. 

وقد اهتم اللغويون والبلاغیون والنحويون بالترکیب» فالنحويون واللغويون 
أطلقوا عليه الكلام أو الجملةء Li‏ البلاغيون فاهتموا بالأنماط البلاغية للصورة؛ أو 
التركيب؛ و شغف هؤلاء بالصوت اللغوي» ووجدوا اللغة مثقلة بالمزايا التي لا حصر 
لهاء كما أنهم عنوا بالتشكيل الصوتي وتمييز بنيته وتركيبه وتحليل أسسه»ء وعللوا 
الاختلاف في الصيغة في بعض الافعال» كما أخذ التشكيل النحوي أهمية us DS‏ 
واهتموا بالعبارة الأدبية وأجزائها وما تنطوي عليه من تعريف أو تنكير أو تقديم أو 
as es‏ اا 

وقد تعرفنا سابقا إلى ما تنبه إليه الجرجاني في نظرية النظم. وما للنحو من 
فضل» فتوخي معانیه یعطینا ترکیبا خاصاء والعلاقة بين التراکیب والنحو علاقة 
أسلوبية نتيجة لخضوع اللغة لنظام خاص "“. 

ولهذا آثر البحث دراسة التراکیب اللغوية المشكلة للغته الشعرية» وما بنطوي 
تحتها من عناصر مهمة كالأفعال والاسماء والاشتقاقات» وأنواع الجمل» وغيرها من 


۲ أنظر تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ص 15( 
' ماهر مهدي هلال: رؤي بلاغية في النقد والأسلوبيةء ص202 .17 


الفصل الثالث > 100 tata‏ اا هر ab‏ 


الظواهر البارزة في شعر الزهریات والتي تتشكل منها خصائص وظواهر ترسم 
الاطار العام لأسلوب الشاعر الصنوبري. 
1- الأفعال: 


وستقوم الدراسة بالترکیز على الأفعال التابعة لصور الزهریات في شعر 
الصنوبري أي ستكتفي بالقصانئد و المقطوعات الخاصة cles‏ دون التعدية إلى غيرها؛ 
A es cel,‏ اس 

على أن " نضم الیه المشتقات مع دخولها في الاسم وذلك لما بين الفعل 
والمشنقات من صلة لا يصح (LE‏ ویحاول البحث أن یجمع بين در اسة الفعل من 
الناحية النحوية والصرفية. وذلك حسب ما یختص به شعر الصنوبري لربط دلالته 
بصوره الشعرية» وللفعل pue‏ خاصة به يصح أن تکون علامة مميزة له في بناء 
اللغة أو تشکیلها الصرفي. هناك أمثلة لماضي (فعل» فغل.فعل)(» وتصرف في 
المضار ع بإضافة ياء المضار عة. 

ولذا عدنا إلى دیوان الصنوبري فاننا نجده قد استعمل الأفعال بصیغها المختلفق 
وهذا باختلاف الدلالات» وحالته الشعورية. و Juill‏ الصحیح الذي تخلوا حروفه الأصلية 


3( ۰ ۰ 5 5 5 er 
من آحرف العلة وهو ینقسم إلى سالم ومضعف ومهموز0.‎ 


آما عن النوع «OS‏ وهو الفعل الصحیح السالم فالأمثلة كثيرة في شعر 


وشة شقيق is‏ 4 وجنات قد کساها الحياء ثوب لوقار 
جنعت زرقة البنفسج مَعَ خض رة آس مع حمرة الجلن را 


والفعل (جمع) فعل صحيح» وهو ماض وعلامته قبول التاء .وهي تاء التأنيث 


التي تعود على الوجنات» وهو على وزن (فعل) و" تمثل هذه الصيغة المفتوحة حقيقة 


© عبده الراجحي: التطبیق الصرفيء دار النهضة العربيةء بیروت» ط1؛ء ۰2004 ص 21. 

2 تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ص 73. 

© عبده الراجحي: التطبیق الصرفي» ص 23. 

* الصنوبري: الدیوان ص 23. 

”) جلال الدین السيوطي: المنقح على الموشح في قواعد اللغة العربية» دراسة وتحقیق أبي عبد الرحمان صادق مسعد لطف المنبري دار 
الایمان» الإسكندريةء درط ۰2003 ص 77. 
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حقيقة الصيغة الفعلية التي تدل على كينونة الحركة"ء فالجمم وهو المصدر من الفعل 
(جمع) فيه من دلالة الأخذ من آماکن مختلفة» ومواضع متعددة» فالممدوح يأخذ محاسنه 
من مصادر مختلفة والشاعر ینتزع من الزهریات سمانها الجمالية ليضفي الجمال على 
الممدو ح. 


وفي موضع آخر یقول الصنوبري: 


م هی و ی لم (2) 
م e‏ واسترحنا من رعدة المقرور 
ضحك الورد في قفا المنثور Le‏ 


آما عن دلالة الضحك الذي لا يكون عادة للورد. فهو التفتح» فالأصل (تفتح 
الورد)» لکن الشاعر استعمل صيغة (فعل) وهذا اللون الفعلي هو الأقرب إلى سمات 
Oh La‏ » کما یقول الدکتور عبد القادر عبد الجلیل. 


و 
۰ 


Li‏ الفعل المبني للمجهول على وزن (Jai)‏ فنجد فيه قول الشاعر الصنوبري: 
وقد نظم الزّهرٌ نظم النجوم فمقترق النظم أو مشتبك*) 


و Lei‏ الافعال المضعفة فنجد لها استخداما کبیرا عند الصنوبري» والامثلة کثيرة 
نذکر منها المضعف الثلاثي كما في قول الصنوبري: 


شق علیها الشقیق أردية it‏ فیها آلوّان منثور(؟) 
وقال آیضا: 
بك عر النرجس المُضل عف في دارة Me‏ 


.334 عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية وثلاثية الدواثر البلاغية» دار صفاء للنشر والتوزیع» ط1ء ۰2002 ص‎ (D 
الصنوبري: الدیوان» ص480.‎ 7 

© عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية ثلاثية الدوائر البلاغية ص 334. 

#) الصنوبري: الديوان» ص 484. 


n 
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ونقرأ له كذلك: 
ومد الور والاس حفافیه فسا AO‏ 
فالأفعال الثلائة السابقة (شق) و(عز) و(مة) آفعال مدمجة العين واللام» وقد بدی 
La ji‏ واضحا في نقوية المعنی ووضوحه واعطاء صفات القوة لهذه الأزهار الرقيقة. 
هذا عن الأفعال الصحيحة. آما الفعل المعتل وهو "ما تکون أحد أحرفه الأصلية 
حرف علة وهو أربعة أقسام: مثال: وهو ما كانت فاؤه حرف علة» وأجوف: وهو ما 
كانت الفاء واللام حرفي Ale‏ كان مفروقاء ومقرونا وتكون عينه ولامه حرفي Che‏ 
وشعر الزهريات نجد فيه أن معظم الأفعال المعتلة هي أفعال معتلة الآخر أي 
أفعال ناقصة» ومن أمثلة ذلك قول الصنوبري: 
à Fe‏ ل رد 4 "۳ 5 بت بالنة | 1 ن (4) 
جاعنا الورد حين جاء ولم ي à‏ خدوذا ذوّات لون as‏ 
ونقرأ له كذلك: 
ضحك النهار وبان حسن شقائق وزّهت غصون الورد بين بنفسج 
عم 4ه ده را ,8“ 7 مه هه 2 + - )6 
فكان يومك من غلائل فضه والنور من ذهب على فيرورج! ١‏ 
ومثال الفعل الناقص في قول الصنوبري: 


(D‏ الفسيط: الفسطاط مجتمع Jai‏ الكورة وعلم مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص» والسرادق من الأبنية» كالفسطاط و الفساط أنظر 
الفيروزآبادي: القاموس المحیط ص703. 

2) الصنوبري: الدیوان» ص289. 

(3) انظر عبده الراجحي: التطبيق الصرفي» ص2425. 

0 الصنوبري: الدیوان» ص200. 
)6( 


n 


المصدر نفسه» ص 340. 


6 المصدر نفسه» ص467. 


الفصل الثالث 1103٩6‏ > ال لسر از هرات 


یحلیها الخزامی والأقاحي ویک وها لشقانق ولبهار(1) 
فالأفعال المعتلة نجدها عند الصنوبري بکل آنواعهاء بالاضافة إلى الأفعال 
الرباعية و الخماسية؛ وما یمکن أن نلحظه على هاته الأفعال هو تنوعهاء كما أن هذا 
التنوع لا یمنعها في آن تصب في حفل ودلالة متقاربة هي الإشراق و التجمیل و التحلیة: 
(آضای بان» جای ضحك» زهی....الخ). 

Li‏ عن زمن الأفعال فالغالب هو الزمن الماضي. وكأن الشاعر يتذكر أيامه 
السعيدة ویتمنی عودة أيامه ومجالسه الجميلة» التي توجد بها آصناف الزهر والورد. 
وهذا لا يعني أن الفعل المضارع غير موجود» فهو إلى جانب الماضي في DÉS‏ من 
القصائد وهو ما يدل على وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال"(7» وما فيها من دلالة 
دعوة المشاركة والاهتمام بالز هریات» والاستمتاع بمرآها ومشمها. 

وترتبط بالأفعال ظاهرة لصيقة بها هي الاشتقاق الذي كان له أثره في صور 
الزهريات. 


ر كدت عا الماع وتوا ا ليا مر as‏ ذلك لا تر لدم من 
كلمات كثيرة من مواد قليلة؛ ومن هؤلاء ابن جنيء الذي نجده يتحدث عن أهمية هذا 
الموضوع (الاشتقاق) وهو عنده ضربان: كبير وصغيرء 'فالصغير ما في أيدي الناس 
وكتبهم؛ كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانیه وإن اختلفت صيغه 
ومبانيه» ذلك كتركيب (س ل م) فإنك تأخذ die‏ معنى السلامة في تصرفه؛ نحو plu‏ 
ويسلم وسالم» وسلمان» وسلمى والسلامة. Li‏ الاشتقاق الأكبر فهو عنده "أن تأخذ 
أصلا من الأصول الثلاثية» فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدء تجتمع التراكيب 


. المصدر السابق» ص41‎ (a) 
.32 علي محمود النابي: الكامل في النحو والصرف: الكتاب الأول: النحوء دار الفکر العربي» القاهرة, درط 8ص‎ 2 
.134 ابن جني: الخصائص» ج62 تحقيق محمد علي النجار» دار الهدی للطباعة والنشرء بیروت» درط د.ت» ص‎ 3 
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الستة وما یتصرف من کل واحد منها عليه» وإن تباعد شيء من ذلك [aie]‏ رد بلطف 
الصنعة و التاویل (ra‏ 
فالأول یحافظ على ترتیب حروف المادة» آما الثاني فیعمل بنظام التقالیب كما 
هو عند الخلیل. 
وسیتناول البحث المشتقات في شعر الزهریات عند الصنوبري على النحو 
التالي: 
1=7= اسم الففاعل: 
اسم الفاعل هو "اسم يشتق من الفعل, للدلالة على وصف من قام بالفعل"). 
وباستقراء المشنقات في قصائد ومقطوعات الزهریات عند الصنوبري تبين أن 
صيغة (فاعل) أكثر استعمالاء في الأفعال (زهر نور) وهي الأفعال المتعلقة بموضوع 
البحث. بالاضافة إلى صيغ مختلفة مشنقة من هذه الأفعال (آزهر إزهارء ....) الخ. 
وبذلك تختلف صیغ المشتقات حسب الأفعال التي تشتق منها. 
وردت صيغة (زاهر) من الفعل الثلائي (زهر) في قول الصنوبري: 
ین بى عن جتابك الزاهر الرو" ض وعن ظلك المدید الرواق (2) 
ين بي عن جنابك الزاهر الرو ص وعن يد الرواق 
وإذا عدنا إلى کتاب (أساس البلاغة) فنجده یقول في مادة زهر: "زهرت النار 
والشمس» وقمر زاهر وآزهر. وروض مره وقد آزهر النبات» وله زهر وآزهار 
AT 5 { ۳ CR ee 01 / 7 1 Nr‏ وا 2 NM‏ )4 
و آزاهیر» وما آحسن هذه الزهرة كأنها الزهرة: وكأن زهر النجوم زهر" النجوم"". 
ویتبین توافق صيغ الاشتقاق بين اللغويين و النحویین» وعن استعمالاتها المجازية 
قال: زّهرت بك ناري» وزّهرت بك زنادي وآزهرت زندي. ووجه زاهر وآزهر: 


La‏ مضي ء. وماء ار 


(D‏ المرجع cui‏ الصفحة نفسها. 
(7 عبده الراجحي: التطبیق الصرفي» ص 75. 
() الصنوبري: الدیوان» ص421. 
0 آنظر: الزمخشري: آساس البلاغة ص375. 
)5( المرجع cui‏ الصفحة نفسها. 
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فكلمة (الزاهر) اسم فاعل تدل على الوصف الذي آلحق بالممدوح أي من 
اتصف بصفة الازهار أي اللمعان والاضاءة والاشراق AN‏ يعمل "عمل الفعل إذا كان 


مقرونا ب (أل) الموصولة مطلقا!!) وهذا ما ضفی عليه الحركية. 

2-2- الصفء المشبه4ة: 

الصفة المشبهة "هي اسم یصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنی اسم الفاعل» 
ومن ثم سموه « الصفة المشبهة » أي التي تشبه اسم الفاعل في المعنی» على أن 
الصرفیین یقولون إن الصفة المشبهة تفترق عن اسم الفاعل في آنها تدل على صفة 
ثابتة"(2. 

ومن الصيغ التي استعملها الصنوبري نجد صيغة (آزهر) وهذا على وزن 
(آفعل)» وعن النرجس آجاد الصنوبري فقال: 


يَا مجلسا يَضْحكُ عن كل جلیس JA‏ 
جبال ورد فصّلت ab‏ و فر 


فاضفاء صفة (آزهر) على الجلیس ثابتة» أي أن صفة الازهار ملازمة لكل 
جليس» فهو يهدف إلى الوصف الحقيقي وهو الاشراق» أي أنه يريد اللون» كما هو 
معلوم فإن صيغة (أفعل) تدل على 'لون أو عيب أو حلية"ء كما في عرف الصرفيين 
فإذا قلنا "أفعل الشيء صار كذاك» وأصابه Pal‏ وهي عبارة وجيزة لابن قتيبة 
تلخص المراد بهاء وهذه الصيغ الدالة على الألوان كثيرة في الديوان» إلا أن البحث 
سيكتفي بما يتعلق بمادة (زهر أو نور). 


*) عبد العال سالم مكرم: تطبيقات نحوية وبلاغية»ج3» دار البجوث العلمية للنشر والتوزیع» الکویت» ط1ء1978» ص70. 
one (2‏ الراجحي: التطبيق الصرفي» ص79. 

) الصنوبري: الدیوان» ص 75. 
( 
( 


0 


À‏ عبده الراجحي: التطبيق الصرفي»ص79. 


) 
) 
) 
) 
5) 


ابن قتيبة: آدب الکتاب» اعتنی به وراجعه: درویش جويدي» المكتبة العصرية؛ بیروت» د.ط 2004« ص293. 
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Li‏ عن الصفة المشبهة على وزن (فعلاء) وهي المؤنث من (آفعل) فنجد 

الصنوبري قال: 
في نعمة لم يغد حسنك خستها LES‏ تشرق في القلوب وتزهر) 

فکما یظهر فان دقة الصنوبري كبيرة في اختیار الصیغ. والمقابلة بين الفعل 
(تزهر) وصيغة الصفة المشبهة (زهراء)» وشکل صیاغات شعرية عذبة للتعبیر عن 
Cl‏ المشرق» ولتفجیر المعاني الجميلة التي دل بعضها على اللون وآخری على الجمال 
والرونق آحیانا على سبیل الحقيقة وأخرى على سبیل المجاز . 

ونقرأ هذه الصيغة کذلك في قول الشاعر: 


Las‏ إن هووا في هوة بل تسابقوا إلى 595 خضراء بين (ei)‏ خضر 
جوا رن 0 وه وج 20 .2ه )2( 
تک O‏ بما واجهت من الاوجه الزهر 
إلى جنه زهراء تزداد زهرة ۱ re‏ 1 1 
نجد في البیت الثاني لعبا بالالفاظ والصيغ من قبل الشاعر دلالة على القدرة على 
الصياغة الشعرية. فالصیغ (زهراءء زهرة (DA‏ الأولى على وزن (فعلاء) 
ودلالتها تجمع بين اللون والجمال أي بیضاء فانتة» Li‏ الصيغة الثانية (زهرة) على 
وزن (فعلة)» فهي تحمل معنی التحول من عدم الازهار إلى اكتساب صفة ديمومة 
الازهار؛ آما صيغة (فعل) في آخر بيت أي الأوجه الزاهرة فیقصد بها آنواع الأزهارء 
فكل زهرة کأنها وجه زاهر . 
3-2 -اسم المعول: 
اسم المفعول "اسم یشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول» وهو يدل 
على وصف من يقع عليه الفعل۲". 
وقد ورد هذا البناء في قول الشاعر: 
نم Lu‏ ودُمُوغة تتحدر حذر الاب و لونه یت 
7 الصنوبري» الدیوان» ص30. 


عبده الراجحي: التطبیق الصرفي» Blue‏ 


الفصل الثالث € [107] > aa‏ اللقزية لیر ال هریت 


à -‏ 9 3 ا الاي هذ ي فغدا المورد منه وهو 2 Os‏ 
زید احمرار الخد شدة حمرة 1 
فصيغته (المورد) هي صفة مشتقة من (ورد)» ويقصد به الشاعر لون الورد 
على خد محبوبته الذي يبدو شديد الحمرة إذا ما قارناه بلون الوجه الأصفر. وقد 
ساهمت هذه الصيغة في إعطاء المعنى وضوحا ودقة. 
ومن ذلك أيضا نجد قول الصنوبري: 
مورد الخدّ في قمئص موردة À‏ من الورد إكليل على الرّاس2) 


فاختلاف الصيغ (مُوردء موردة الورد) من Jai‏ غاية واحدة هي حسن وصف 
النديم بأرق الألفاظ التي تحمل دلالة اللون الجميل في الخد» واللباس شكل الشعر الذي 
يبدو كإكليل ورد. 

أما عن صيغ المبالغة الخاصة بالزهريات وبمادة (زهر) فلم نجدها في الديوان» 
ولعل ذلك يعود إلى أن الصيغ السابقة ساهمت في الوصف الدقيق لهاته الزهريات» كما 
أن أهميتها تظهر من خلال التراكيب ودقة الوصف فالاشتقاقات كانت ظاهرة لافتة في 
الزهريات من خلال صياغة مادة (زهر) صياغات متعددة» سواء في الأفعال: (زَهن 
أزهرء ازهار) أو الأسماء (زهرة زهرة) أو المشتقات (زاهرة أزهرء مزاه 
زهر...) وكلها تدل على موصوف. 'فصفة الفاعل تدل على وصف الفاعل بالحدت 
على سبيل الاستمرار والانقطاع وصفة المفعول تدل على وصف المفعول بالحدث على 
سبيل الاستمرار والانقطاع كذلك» والصفات المشبهة تدل على من الفاعل بالحدث على 
سبیل الدوام والثبوت"*. 


.67 الصنوبري: الديوان» ص‎ (D 
. المصدر السابق» ص181‎ (2) 
عبد القاهر الجرجاني» المقتصد»1.ص:۰451 ۰458 464« ۰465 474« 483 458 481« 483. نقلا عن تامر سلوم : نظرية اللغة‎ )3( 
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ودراسة الجمل أو التراکیب هي التي ستعمق الدراسة وذلك بمعرفة العلاقات بين 
آجزائها؛ ومن ثم دراسة النص ککل» والخطاب الشعري الزهري Cf‏ صح التعبیر -؛ 
فدرس الكلمة و الجملة والجمل هو درس للأسلوب7). 
أي أن مفتاح دراسة أسلوب الشاعر هو تراكيبه» وكيفية تشکیل الصورةه 
وبناژها اللغوي. 
3- التراکیب: 
سیقوم البحث بدراسة آنواع الجمل من dus‏ الخبر والانشاء. 
1-3- الجملة الخبرية المثبتة و المنفیة: 
اختلف النقاد في تعریف الجملة قديماء وامتد هذا الاختلاف إلى النقاد 
المحدئین» وکثرت المصطلحات التي اقترنت معهاء فابن قتيبة في نقسیمه للکلام إلى 
'أربعة: آمر. خبرء واستخبار» ورغبة؛ ثلاثة لا يدخلها الصدق والکذب» وهي: الأمر 
والاستخبار و الرغبة» وواحد یدخله الصدق و الکذب وهو الخبر PM‏ 


والجملة عند ريمون طحان هي: "الصورة اللفظية الصغری أو الوحدة الكتابية 
الدنیا للقول أو للکلام الموضوع للفهم و الافهام(". 
والجملة عند النحاة "هي الکلام الذي یترتب من کلمتین أو آکثر وله معنی مفيد 
PE‏ 
آما الأسلوب الخبري فهو نسبة شيء إلى شيء آخرء أي تعلق آحد الطرفین 
بالآخر على سبیل الحکم إيجاباء أو سلبا(. 


وللأسلوب الخبري وظائف في إلقاء الخبر للمتكلم» يقصدها المخبر» وهي 
'إفادة المخاطب إما نفس الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعلم أنه قائم ويسمى هذا فائدة 


*) منير سلطان : بديع التراكيب في شعر أبي تمام: الجمل والأسلوب» منشأة المعارف » الإسكندرية» 1h‏ د.ت» ص12. 


7 ابن قتيبة: أدب الكاتب.ص15. 
“اعبده الراجحي: التطبيق النحوي» دار النهضة العربية» بیروت» ط1ء 2004« ص93. 


)1( 
)2( 
)6 ريمون طحان: الألسنية العربية»(2)» دار الکتاب اللبناني» بیروت»ط2 1 ص44 . 
)4( 

(#عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ص234. 
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الخبر ولما کون المخبر عالما بالحکم کقولك لمن زيد عنده ولا يعلم آنك تعلم ذلك زيد 
عندك ویسمی هذا لازم فائدة الخبر )0 
وقد أضاف Jai‏ البلاغة وظائف أخرى للأسلوب الخبري وهذا لا يخرج عن 
الوظيفتين السابقتين» والاختلاف في درجة الإثبات» وطريقتهاء وهذا ما سيوضحه 
البحث أثناء عرض أنواع الجمل التي وظفها الشاعر في شعر الزهريات. 
ونبدأ بالجملة الخبرية المثبتة: 
أ. الجملة الخبرية المثبتة: 
وردت الجملة الخبرية المثبتة في الديوان على صورتين: جملة اسمية وجملة 
ووردت الجمل الاسمية والفعلية بأشكال بسيطة وأخرى مركبة. وسيقوم البحث 
بدراسة هذه الجمل وتفصيل آجزانها وأدوات الربط بينهاء وإثبات الخبر أو عدمه فيهاء 
وأدوات ذلك. 
أما عن الجمل الاسمية في الديوان فهي كثيرة جداء وعددها يفوق بكثير الجمل 
الفعلية» ولعل ذلك يعود إلى حالة الاستقرار التي يشعر بها الصنوبري في أحضان تلك 
الأزهار والطبيعة الخلابة» مما جعله يؤثر الوصف على الحركة والفعل. وأمثلة ذلك 


كثيرة منها قول الشاعر في هدية ورد: 
باكورة طريقة البک سور 
مُفتَرَة ice‏ ورد جوري 
في لون خد الشادن الغري ر 
وهي das‏ اسمية فرعية» تشكل الجملة الاسمية الكبرى المركبة والتي تشمل 
الأبيات الأربعة لتصف هذه الباقة التي جاءت قبل أوانها. 


)( القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» مختصر تلخيص المفتاح ص13. 
7 الصنوبري: الديوان» ص19. 
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آما الجملة الاولی: فهي جملة بسيطة. نتکون من مسند إليه محذوف في البنية 
السطحيةء مقدر بالضمير المنفصل الغائب المؤنث (هي) هي باقة الأزهارء وقد تمکنا 
من معرفتها بذکرها في الدیوان» والا لکانت غير معروفة في البنية العمیقة» سوی 
بالغياب المونث (La)‏ فقط والمسند مفرد نكرة مشتقة على وزن اسم الفاعل (فاعل- 
فاعلة) دلالة على اتصاف هذه البافة بصفة البکور أي ستِقهّا باقي الأزهار في الاکتمال. 
Li‏ من dus‏ الاعراب فالمبتداً هو (باکورة) وخبرها (طريفة البکور)» والمبتداً نکرة 
والخبر معرف بالاضافة. والجملة الثانية (خطيرة من سيد خطير)» فالمبتدأ موخر أنه 
شبه جملة من جار ومجرورء والخبر بذلك مقدم هو (خطیرة) على وزن (فعيلة) أي أنه 
صفة مشبهة وکما نلاحظ أثر نقدیم هذه الصیغ للوصف Gal‏ لهذه الباقة» ونقدیم 
الصفات انما هو لاضفاء الأهمية و التعجب من جمال الباقة. 

والخبر غير مؤكد بمؤكدات سوی بالصيغ» والجملتان بسیطتان» وبهذا یکون هذا 
الضرب من الخبر ابتدائیا لانعدام المؤكدات فيه» ویستعمل حين یکون المخاطب خالي 
cal‏ من مدلول الخبر فیتمکن فيه لمصادقته إياه OU‏ 

Lil‏ عن الجمل الاسمية المثبتةء بأنواع المؤكدات» فنذکر منها قول الشاعر في 
الروض: 

کم LUE‏ وکمْ غیون مراض من آقاح و نرجس في الریاض 
ذا خزامی ذا خر ذاك خير ي قطنی لي بخیره خی قاض 2) 

حاول الشاعر تأكيد حسن هذه الأزهار من خلال التكرار للحروف والكلمات» 
ففي البيت الأول تكرار حرف فقد تكررت (كم الخبرية) مرتين بغرض التوكيد على 
كثرة عدد هذه الأزهار الجميلة التي تشبه الفم والعيون الذابلة» أما في البيت الثاني 
فالتوكيد والإثبات حدثا بتكرار كلمة (خير) ثلاث مرات فالأولى معناه نوع من الزهر 
والثانية معناها المعروفء والثالثة معناها الأحسنء فكان المعنى مؤكدا من هذا الطريق 
لا بإدخال أدوات التوكيد. بالإضافة إلى اسم الإشارة (ذا) المكرر ثلاث مرات 


() عبد اللطيف شريفي وزبير دراقيء الإحاطة في علوم البلاغةء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.ط ۰2004 ص23. 
2 الصنوبري: الدیوان» ص260. 
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والترکیب البسیط مؤلف من مسند الیه ورد اسم إشارة» ومسند هو آسماء آزهار 
(خزامی» خرم» خيري). 

Lil‏ عن استعمال الأدوات المُثبتة» فلنا أن نستشهد بأسلوب القصر الذي یجمع بين 
النفي والاستتنای وهذا لا يعني النفي الحقيقي» بل نفي ما يمكن أن یعنقده القاری 
المتلقي» وهذا الاسلوب یخاطب dus‏ وثقافة المتلقي الذي یواجه بالنفي الصریح 
للمقصور ثم تأتي (إلآ) لتختار مقصورا عليه بعینه دون الاحتمالات الگخری"1) ویمکن 
أن نقول بأن هذا الأسلوب يقع من ناحية الإثبات ضمن الموکدات فغرضه "المبالغة في 
المعنی(*» وفي نفس الوقت في أسلوب النفي» فالجملة نعتبرها مؤكدة اسمية لا منفية 
ومن آمثلة ذلك قول الصنوبري: 

ما الذهر الا الرَبيعٌ السستنیر إذَا تى الربیغ af‏ النور والتور3۳) 
déni‏ الصنوبري على إضفاء صفة الحياة والدنیا والدهر» في فصل الربیم لما 
فيه من مجيء js‏ والنور» وقد ایقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغیر المذکور ". 
وهو الربیع وما فيه من إشراق وزهر فيه النور ولا حياة دونه. 

ویعتبر أسلوب القصر من الأساليب التي اعتمد علیها الصنوبري في إثراء دلالة 
قصیدته في الز هر فکان أداة تعبيرية مهمة انبنت علیها القصيدة وذلك بتلخیص الدهر 
الذي يقصد من ورائه الحياة الجمیلة في زمن الربیع والتور فقط» والتأکید على مزیته 
دون الفصول الأخری» وطبيعي أن یتلاءم ذلك مع المقصد من شعر الزهریات والتأكيد 
علی مظاهر حسنها. 

ونجد للصنوبري في هذا الاطار وصفا آخر -في هذا النطاق- مستعینا بصيغة 
(النفي و الاستشاء) لوصف مجلسء إذ قال: 


چ 9 31 تا )5( 
3 2 ما فيه إلا الزهر جلاس 
نمت من یوم Lu‏ به : 


منير سلطان: بدیع التراکیب في شعر آبي تمام ص36. 

عبد اللطیف شريفي و زبير دراقي: الاحاطة في علوم البلاغة ص86. 
الصنوبري: الدیوان» ص42. 

۴ القزويني: الایضاح في علوم البلاغة: مختصر تلخیص المفتاح» ص70. 
"الصنوبري: الدیوان» ص 182. 


( 
( 
(3 
( 
( 
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والقصر واقع في الشطر الثاني من البیت ونقدیره (مجلس ما فيه الا الزهر 
جلاس)» وقد عکس هذا القصر انطباع الصنوبري وإقباله على الزهور وتخصیص 
مجالسه Les‏ 

آما الجمل الفعلية فنجدها کذلك مع أن الغلبة للاسميةء فالشاعر یمزج بين 
النوعین» و الجمل الفعلية منها المثبتة» و المنفية. 

ورد الخبر جملة فعلية موکدخ في مو اضع من قصائد ومقطو عات مختلفف 
وتنوعت المؤكدات التي كان بعضها مختصا بالجمل الفعلية» ولهذا لجأ الشاعر إليها. 

ومن تلك الأساليب المؤكدة» ما يكون بحروف التأكيد المباشرة مثل (قد)» ومن 
ذلك ما قاله الصنوبري: 


Co 


غدقى' الغيون من احور ر والخدود من اخمرار 
۾ أدهت الخ © 
ETT‏ ن و اذهبت بالجلنار 
الشاعر يصف محبوبته ويضفي عليها صفات الزهريات وألوانهاء فالمحبوبة 
حوراء العیون سوداؤهاء وخدودها cel jan‏ وفضضت بزهر الیاسمین ود فنك 
بالجلنار» وهدا ما يتلائم مع موقفه الغزلي» ویکشف توحید الشاعر بين محبوبته 
والیاسمین والجلنار» كما زادت صيغ (غدفی) على وزن (فعلی) و (احورار) 
و(احمرار): الدالة على الألوان مع صيغ الفعل المضارع (فعلت: فضّضت) و(أفعلت: 
أذهبت) على اثبات وصفه. 
وفي نفس سياق الزهريات وبنفس الأداة (قد)» قال الشاعر: 
غدوت على زفر الريّاض مُسلمًا وقد سفرت عن Aa gi‏ فيه مُنتقرة 


وقد أصبّحت Ai bi‏ في مُحبّب من الطل يحكي منه أطرّاف اسنور.!1) 


(1)غدفى: سوداء. 
2) الدیوان» ص56 
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ولا یخفی على القاری ما يكتنفه من شعور لطیف لما توحیه هذه الأداة (قد) في 
البيتين» فهو في البيت الأول يمر على زهر الریاض dus‏ عليها هو یفهم لغتها 
وثفهمه وقد کشفت كن وجهها فبدت مشرقة ومضیيثة» وما زاد من تأکید سلامه لها 
آداة (قد) لتحقیق حدوث استجابة له من قبلها (الزهار)» كما ساهم التحقیق بأداة (قد) 
في البیت الثاني إثبات هذه الصفات على موصوفه (الزهر) وأطرافها وثنایاها يحيط بها 
الندی كأنها أطراف إسوره. وأداة التوكيد (قد) تصدرت البيت الثاني مما أضفى تركيزا 
على الموصوفء وإبانة عن جوانب الجمال فيه. 

وجاء التوكيد في الجمل الفعلية بحروف التنبيه» "أشهرها (Ni)‏ و(أمَا) وتزاد (ألا) 
للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها للتأکید""» ومن تلك الشواهد نذكر ما قاله الصنوبري: 

آلا طربت إلى زیتون بطيّاس فصالحيّة ذات السّرو والآس37) 

فالشاعر بستعمل حرف التنبيه في مطلع قصیدته» قصد التذکیر بأيام جميلة 
مضت في آماکن جميلة؛ بطیاس وصالحية ذات السرو والآسء والتأکید علیها حتی لا 
ینساها مخاطبه ظن» وربما یکون مخاطبا نفسه لیتسلی ویذکر الأيام السعيدة التي كان 
یقضیها في أحضان الطبيعة الجميلة. 

من خلال البحث والاستقصاء في أمثلة الجمل الخبرية المثبتة بنوعیها الاسمية 
و الفعليق وباختلاف المؤكدات» نجد أن الباحث وظف تراکیب مختلفة في الاخبار 
ودرجة الإثبات حسب ما يقتضيه الموقف وتجربته الشعرية» لذلك كان الغرض في 
معظمها هو التأكيد واثبات خصوصية هذه الزهریات وتميزها على عناصر الطبیعق 
في روعتها وسحرها واشراقها وجمال لا یضاهیه جمال. 


ب. الجملة الخبرية المنفية: 


1 المصدر السابق» ص75. 
7 عبد اللطیف شريفي وزبیر دراقي» الاحاطة في علوم البلاغة ص26. 
3 الصنوبري: الدیوان» ص20. 
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لم یکتف الشاعر باستعمال التراکیب الدالة على الإثبات» بل وظف جملا منفيةء 
لنفي وجود نظير لجمال الزهریات في الوجود. 

والنفي هو ضد الاثبات والتأکید» وهو الاخبار بالعدم أو العکس أو السلب؛ 
ویکون بأدوات أو آفعال تفيد ذلك» فتنفي الجملة سواء كانت اسمية أم فعلية. 


آما عن النفي عند الصنوبري وبالاخص النفي في الجمل الاسمية فهو نادر في 
زهریاته» وهذا يرجع إلى آنها -أي الجمل الاسمیة- نفید في "أصل وضعها ثبوت شيء 
لشيء إذا كان خبرها مفرداء أو جملة اسميةء آما إذا كان خبرها فعلاء فانها تکون 
كالجملة الفعلية في إفادة التجدد والحدوث في زمن مخه و 
وردت الجملة الخبرية المنفية اسمية في قصیدنین» وقد كان النفي فيها باستعمال 
الفعل الماضي الناقص (لیس)» وهذا في قوله: 
۳ هر م2 ۶ عه د PAE‏ و مر ۳ عه رم - وم (3 
Gus‏ ساحرٌ الابصار لیس Ps‏ كأنهُ من عمی الأبْصار مسنخور(3) 
فدخول الفعل الماضي الناقص (ou)‏ على الترکیب آفاد أن زهور النرجس 
ليست محاطة بالاکمام وبذلك هو يعطي صورة واضحة للنرجس غير المخبأء فهو 
يسحر JEUN‏ إليه بجماله الفتان» وهو بذلك کالمسحور من عمی الأبصارء هو لن 
یصاب بالعمی أبداء فهو دوما بصیر ناظرء وهکذا ساهم الفعل الناقص (لیس) فى نفي 
أما الترکیب الاخر الذي نجد فيه نفيا للجملة الاسمية الخبرية» فهو في قول 
الصنوبري دوما في النرجس كذلك: 
في نرجس ماغدا CU‏ ولا ال سضنجد منه الجفون والحدق!4) 
استعمل الشاعر حرف النفي (ما) للدلالة على تفوق جمال النرجس على المعادن 
الثمينة» فالنرجس الذي يبدو کالعیون لا تفوقه الفضة و لا الذهب. 


(D‏ أنظرعبد اللطیف شريفي وزبیر دراقي» الاحاطة في علوم البلاغة» ص27. 
7 الکم: وعاء الطلع» و غطاء النورء کالکمامة جمعها أكمة وإكمام وکمام. آنظر: الفیروزابادي: القاموس المحیط 116602 
(a)‏ المصدر السابق» ص419. 
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فالجمل الاسمية المنفية ALI‏ وهذا يمكن أن يفسر بأن الحقيقة تحتاج إلى إثبات 
كي نونر على المتلقي» آما النفي فيمثل شيئا فرعيا طارئاء فجمال الزهر كان بالإثبات» 
مع نفي الصفات السيئة عنه إن احتاج الموقف ذلك. 

آما عن الجملة الخبرية الفعلية المنفيةء فقد تعددت بحیث فاقت الجمل الخبرية 
الاسمية المنفية» وقد تم النفي بأدوات مخنلفة مثل (ماء لم)؛ والجملة الفعلية تفيد التجدد 
والحركة -عادة- فاذا ما سبقتها أداة نفي انتفت فیها الحركة. و الاستقرار وجدناه 
سمة للشاعر في كنف الزهور والرياحين. 

وعن النفي باستعمال (ما) نذكر قول الصنوبري: 


Le‏ [ إن] Li‏ نرجسنا مُضعفا کت من ذا قط في مجلس 


۳ ui y ol في‎ EAN 


ل ما رانا مت Card‏ 


فالشاعر ينفي رؤيته نرجسا كثيرا مثل الذي شاهده» ولم يكتف الشاعر بهذا 
الوصف (الکثرخ)» بل نفى وجود نظير له في الحسن وما يعكسه في الأبصار والأثفس 
وهذا التركيب لا يبتعد في دلالته عن التراكيب الكثيرة التي يتحدث فيها عن النرجس 
بحيث ينفي وجود ما يضاهيه ويؤكد ذلك» مما يدل على تفضيل الشاعر لهذا النوع من 
الزهريات» وهذا الذي مثل ظاهرة بارزة في أسلوب شعره. 

ونجد توظيفا للنفي في قوله: 
Li‏ تفش DE‏ 
ی سس ی سا إذا La‏ تخشت تغشت صفرة الشمس أصقر 

فلم ار ک‌الخيري فيمارايته 

هذه الجملة الفعلية المنفية بأداة النفي والجزم (al)‏ تختص بزمن محدد هو وقت 
ارسال الشمس آشعتها الصفراء على الخيري فتزیده اصفرارا ولمعاناء وفي هذه الحالة 
لن نجد نظیرا لمثل هذا الخيري. 


1 المصدر نفسه» ص 199. 


2 المصدر السابق» ص75 . 


الفصل الثالث < [116ا > tata‏ اا هر ab‏ 


والفرق في استعمال النفي ب (Le)‏ التي آفادت انعدام وجود مثيل للنرجس في 
الزمن الماضيء أي زمن حياته» ويمكن أن لا يرى مثله » أما في النفي ب (لم) فهي 

أما النفي في البيت التالي» فهو حاصل من حرف الامتناع لامتناع (لو) الذي 
كان فيه امتناع وجودء نتج عنه جواب شرط منفي كذلك» وحرف الامتناع اقترن بالفعل 
الماضي الناقص (كان) الذي كانت له نفس دلالة عدم القدرة» أي النقصان؛ مع اقتران 
الفعل الماضي في الجواب باللام وهذا في قوله: 
بوما لَمَا gg AU Edo‏ 
له 00 يوما لما وطی اللنام تراب 
لو كنت at‏ للریاض E Lite‏ 

وهو ترکیب یعکس حفيقة تجربته الشعورية التي لا تشوبها ASE‏ فهو ينفي» 
وطأة خبيثي النفوس - الذين لا یقدرون قيمة ما فیها من خصوصیات - لها» ونفیه يمتد 
عبر الزمن لیشمل الماضي والحاضر و المستقبل» إلى أن تتوفر له السلطة فیمنع اللثام 
من دخولها كي لا يعبثوا بأزهارهاء كما أن نفوسهم الشريرة لا تتلاعم وبراءة الورد 
والنرجس والخرم التي ذکرها في آبیات القصيدة الولی» ليختم بهذا البیت الذي يمكن 
أن نقول أنه حكمة الصنوبري» وهذا ما يؤكد لنا القول عن الخطاب الشعري عند 
الصنوبري "الذي له خصوصياته ومميزاته البنيوية الذي نمیزه عن غيره من 


.۵ مع عدم انکار تأثره بأهل عصر‎ PL 


من دراسة الجملة الخبرية بشقیها المثبت والمنفي» وبآقسامها الاسمية والفعلية 
نصل إلى أن کل التراکیب باختلاف آنواعها و آدواتها ساهمت في !عطاء حقيقة واحدة 
هي تصوير جمال الز هریات» ونفي کل ما ینقص من حسنها. 

2-3-الجمل الإنشائية الطلبية : 

الکلام ینقسم إلى خبر وانشای وقد عرفنا الخبر وغرضه. وهو یختلف عن 
الانشاء حیث أن مرکز الثقل فیها النسبة الخارجية للتعبیر اللغوي؛ dus‏ مع الخبر 


( المصدر نفسه» ص 454. 


)2( سعید یقطین: الأدب والموسسة والسلطة نحو ممارسة أدبية جديدة» المرکز الثقافي العربي» المغرب» بیروت» ط1» ۰2002 ص64. 


الفصل الثالث € [117] > aa‏ اللقزية لیر ال هریت 


تصدق مع الواقعءآو نتنافی معه ومع الانشاء ینظر إلى قیام الدلالة دون النظر إلى 
عنصر المطابقة مع الواقع الخارجي أي أن نسبته» في الأصلء لا يقصد بها احتمال 
كانت الصدق rl,‏ 

الانشاء قسمان: طلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب"("» وهو خمسة 
آنواع "الأمر والنهي والتمني والاستفهام و النداء"". 

وغير طلبي وهو ما يستدعي مطلوبا حاصلا۲". 

وإذا قرآنا شعر الصنوبريء فاننا نجده یعتمد على الخبر آکثر من الانشاء. كما 
أن أساليب الانشاء غير الطلبي قليلة جدا .آما الأساليب الانشائية الطلبية فنجد : 


1- الأمر: و هو يعني pd‏ حفيقة في القول الطالب للفعل 
إيجابا"» أي طلب القیام بعمل ما . 


وردت جملة الأمر في شعر الزهریات. ومن أمثلتها قول الشاعر : 
انظر إلى السّوسن في متجسته Ai à‏ تبت عجیب المنظر 
à‏ مَلاعق من ذصب قَذْ خط فيها نقط من عبر 0) 

فعل الأمر (أنظر) يحمل دلالة الدعوة إلى تأمل السوسن عجيب المنظر» وتصدر 
فعل الأمر للجملة» جعل ما بعدها متعلقا به Ja)‏ ومجرور+ جار ومجرورعفاء 
السببية +1 حرف التوكيد إن+ اسمها ضمير الهاء المتصل به+ خبرها عبارة عن جملة 
اسمية + أداة التشبيه كأن + اسمها ( ضمير الهاء)+خبرها ). 

وهي جملة مركبة من عدة جمل. تفيد الإعجاب وهي تعكس طول نفس الشاعر 
في تركيب الجمل . 


وفي الأمر نجد الشاعر يقول كذلك : 


.257 عبد القادر عبد الجليل : الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية »ص‎ (D 

(2 القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة المعاني و البيان و البديع » ص 78. 

)( أحمد مصطفى المراغي : علوم البلاغة البيان و المعاني و البديع »دار القلم»بیروت»1984»2 »ص 59. 

# المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

1 السبكي : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح »مجلد1 »تحقيق خليل ابراهيم خليلءدار الكتب العلمية»بيروت»ط2001:1؛» ص 551. 


° الصنوبري : الدیوان »ص 481. 


الفصل الثالث 211186 ال لسر از هرات 


إن خیریا بها باس Mots ss‏ 

وهو معنی لا یخرج عن المعنی السابق» حيث أن فعل الامر جاء في مطلع 
البيت لینصب اهتمام القاری sale‏ بترکیب بسيط ینکون من: Jai‏ أمر فاعل تقدیره في 
البنية العميقة(المخاطب:أنت)ومفعول به (خیریا)» آما شبه الجملة من الجار والمجرور 
و الجملة الفعلية فهما متعلقتان Les‏ قبلهما من الأبيات التي تتحدث عن حلب الشهباء. 

ومن أمثلة الأمر قول الصنوبري : 

اغترض باطن الشقيق ففيه طرف ما يلها ذو PE‏ 

و الأبيات السابقة متشابهة في الترکیب» وكذا في الدلالة فهي لا تخرج عن جذب 
الأنظار للتمتع بأنواع الأزاهيرء في كل زمان فصيغة فعل الأمر(افعل) تدل على الزمن 
الحاضر و المستقبل . 

2= الاستفهام: 

حقيقة الاستفهام أنه طلب المتکلم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن 
كاملا ۱ 

و هو آکثر آسالیب الانشاء انتشار ا في شعر ه» و هو في ظاهر ترکیبه x:‏ 
للاستخبارءلکن معناه لیس كذلك دوماء وهو یختلف باختلاف الادوات؛ ومن 
الاستفهامات الواردة باستعمال الأداة (من)التي قال السكاكي آنها 'للسؤال عن الجنس 
من ذوي العلم"ءقول الصنوبري : 

(545 8 7 با‎ ee Li 
و اا و صد من ب عر‎ Se ب رس‎ 3 

نسرين خدك من بالورد لمعه 1 2 

جملتان معطوفتان متساويتا العناصرء. كل جملة تتركب من (جملة اسمية +أداة 
الاستفهام (من)+شبه الجملة من جار ومجرور+جملة فعلية من فعل وفاعل هو ضمير 


)1 المصدر السابق» ص 508. 

7 المصدر نفسه: ص 260. 

3 السيوطي: كتاب الأشباه و النظائر في النحو ۰ج( راجعه و قدمه له فایز ترحيني »دار الکتاب العربي»بیروت ط3 »1996 
7 القزويني: الایضاح في علوم البلاغة المعاني و البيان و البدیع »ص 80. 

)5( 


؟ الصنوبري: الدیوان» ص 415. 


الفصل الثالث » 1197 > tata‏ اا هر ab‏ 


الهاء المتصل).والترکیب الاستفهامي دال على الاعجاب و تعظیم سمات الممدوح 
الخارجية وایراز جماله.وهو مركب في بنيته العمیقة من Giles‏ تکررت العناصر 
فيهماءو لقد كان للتقديم و التأخير آثرهما في المعنی» وهذا تقدیما للوصف على من قام 
به» وحرف العطف (الواو) لغرض بلاغي هو الایجاز . 

و الاستفهام باستعمال الأداة (أين) يقصد بها في أصلها السوال عن المکان وقد 
تخرج عن ذلك حسب ما تقتضيه التجربة الشعرية» وفي البيت التالي تخرج عن 
وظيفتها للدلالة على السؤال عن مكانة الشاعر في قلب صاحبه بعد الفراق» وهذا في 
حضرة الزهريات بلا شك» لأن جناب صاحبه ja je‏ الریاض؛لذا يتشوق الصنوبري 
إليه قائلا: 


ي بي عن جتابك الژاهر الرو ض و عن ظلك المدید Dyson‏ 


انزاحت دلالة (أين) من السؤال عن المكان إلى بث عواطف الشوق» والتساؤل 
عن مدى بقاء حب الشاعر زاهرا في قلب صدیقه» وتصدرت الأداة التركيب للدلالة 
على أهمية هذا عند الشاعرء و الجملة تركبت على النحو التالي : 
اسم الاستفهام(أين) مبتدأ+ جار و مجرور (خبر)+جار ومجرور+ صفة + 
مضاف إليه+ حرف عطف (الواو)+ جار ومجرور +صفة+مضاف إليه. 
فهناك أهمية لما بعد (أين) و العطف لزيادة ذكر الصفات الحسنة من روض 
زاهر إلى ظل مدید وإضافتها إلى السؤال فيه حسرة على ما مضى من أيام جميلة. 
ومن الاستفهام الوارد عند الشاعر باستعمال الهمزة (أ) التي تختص بالسؤال عن 
"التصدیق أو التصور "۰ كما أقر بذلك السكاكي. وقد ورد الاستفهام بالهمزة في قول 
الشاعر : 
آثنایا أَبْدَيْتَ أَمْ بردا آم فَحُوانَا أَمْ لؤلوًا مصفوف() 


)1( المصدر نفسه: ص 421. 


) القزويني: الایضاح في علوم البلاغة المعاني و البيان و البدیع ص78. 
)6 الصنوبري: الدیوان» ص 392. 
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و ترکیب الجملة هو: همزة الاستفهام (أ) +مبتدأ+ Ales‏ فعلية هي الخبر +حرف 
العطف و التخيير (أم) + اسم معطوف + حرف عطف(أم) + اسم معطوف + حرف 
عطف (أم)+ اسم معطوف. 

والأسماء الثلاثة ( برداءأقحواناءلؤلؤا) معطوفة على الثنایاء والغرض من هذا 
الترکیب والذي حدث فيه تقديم وتأخیر» وإيجاز ونقابل وفصل -فأصل الترکیب: 
آبدیت dé‏ وهي تشبه البرد أو الأقحوان لا بل اللؤلؤ المنثور- هو المدح ومنح 
الممدو ح ثغرا أسنانه تشبه البرد في البیاض والأقحوان واللؤلؤ في النظم و اللمعان. 

ج- النداء: 

یوظف الصنوبري في شعر الزهریات آسلوب النداء إلى جانب الأسلوبين 

السابقین» والنداء 'طلب إقبال المدعو على الداعي باحدی حروف مخصوصة17). 


و آدواته تمان : يا والهمزة وأي وآي وآو وأیا و هیا وو . 


و من بين الحروف السابقة نجد الشاعر قد استخدم أداة النداء (یا) في مواضع 
عدیدة 0 نذکر منها قوله: 


یا مجلسا يَضْحكُ عن کل جلیس آضسر 
كالما “a mad‏ + تاه لكر 
جبال ورد فصت بای ض D ii,‏ 


المنادی مخصص بصفة الضحك التي تمنحها له الجملة الفعلية ( تضحك) 
ونقدیرها (يا مجلسا ضاحکا)» ویزداد الوصف وضوحا بشبه الجملة من الجار 
والمجرور مضافا الیها صفة (أزهر)» وهي مضمون النداء» وهو دال على الاعجاب 
الشدید بالروض و ما فيه من نرجس» dues‏ أن درجة الاستحسان لدی الشاعر جعلته 


.562 السبكي :عروس الافراح في شرح تلخیص المفتاح » مجلد2» ص‎ (D 

7 آحمد مصطفی المراغي :علوم البلاغة و البيان و المعاني و البدیع « ص 76. 
«ol wall 9‏ ص 65« 490. 

4 المصدرالسابق: ص 75. 
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يبث col‏ في الروض ویخاطبها فالاعلاء من شأن الموصوف تم بتشخیصه 
ومخاطبته بخطاب الحسن والجمال. 

ومن ذلك أيضا ما نقرژه في شعر الصنوبري في المدح» حيث Lis‏ صفات 
الممدوح على الزهرء فیعکس الحقيقة و یخلق الصور dus‏ یخاطب ممدوحه بقوله: 

يا ها الفصن الذي تشتق من حرکاته حرکات غصن MSA‏ 

جمع الشاعر في تركيب جملة النداء بين آداتي النداء ( ياء أي ) وهاء التنبيه 
تزید النداء صدی في النفس» فهو حوار مسموع؛ لأن الغرض هنا هو المدح ورفع 
صفات الممدوح فاجتمعت الزهریات بالمدح» وخلعت الأوصاف على الممدوح 
والترکیب متکون من: آداتي النداء (يا أي ) + هاء التنبیه + اسم بدل من المنادی (أي) 
+ جملة موصولية تتكون من جملة فعلية وجار ومجرور وجملة اسمية. 

ail‏ وظف الشاعر الأساليب الانشائية الطلبية» والانشاء لیقع بدلالته التعبيرية 
القائمة على إنشاء المعاني في النفس المتلقية» دون النظر إلى المطابقة مع الواقع 
الخارجي؛ لأن المنشئ لا يريد (الحکایة)» وإنما الدلالات التي تحرك ذهنية المتلقي 
وتثير نوازعه(. 

وما مثل Lau‏ مميزة لأسلوبه الانشائي هو الدعوة إلى تأمل جمال الزهریات 
ومخاطبتها من أجل لفت الانتباه بأنها يمكن أن نکون لك رفیقا تستطیم مخاطبتها. 

Li‏ الأساليب الانشائية غير الطلبية» فهي -على قلتها- تفيد العشق الزهري 
للشاعر من تعجب منها إلى اعطائها نفسه ن ومنحها هي كذلك نفسها له. 

والانشاء الطلبي يتم في آسالیب عديدة منها المدح» والذم والعقود» والقسی 
والتعجب » والرجاء۲". 

ومن تلك الأسالیب نجد توظیف الشاعر لصيغة من صيغ العقود» وهي 


- ۰ il 


وهبت" في قوله: 


() المصدر نفسه: ص 159 
7 عبد القادر عبد الجلیل : الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية »ص 267. 


7 المرجع السابق: ص 258. 
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2(- e A 7 ۳ 4 3 : 7 0 


والتركيب مكون من: جملة فعلية من فعل ماضي وفاعل مقدر في البنية العميقة 
هو الشاعر + جار ومجرور+ مفعول به مؤخر + فاء السببية + جملة فعلية + جار 
ومجرور + مفعول به مؤخر. 

الفعل (وهب ) دلالته الإعطاء دون مقابل و تصذره للبيت جعل ما يأتي بعده 
متعلقا به؛ وتقديم الورد على النفس له دلالته» حيث إن مكانته آقرب إليه من نفسه لذا 
فقد منحه إياها؛ وتقدير الجملة في بنيتها العميقة وهبت نفسي للورد فطبت نفسا بالنفس» 
وهذا التركيب يصور الاستنشاق تصويرا عجيبا وطريفا. 

و منن أساليب الإنشاء غير الطلبية التعجب ‏ و الذي وظف الشاعر فيه القسمء 
قال : 
Des‏ ف x seu‏ ی 
La j à‏ © الأنوار فجن نور الربیع إذا La‏ نوره EL‏ 

وترکیب الجملة: حرف جر لفظ الجلالة (الله) + جملة اسمية + خبرها + مفعول 
به + أداة شرط لما یستقبل من الزمن + جملة اسمية + فعل. 

والقسم فيه تکثیف للدلالة وتأکید عليها خاصة إذا كان في بداية البیت الشعري 
وهذا التوظیف يهدف إلى لفت النظر إلى قصیدته التي شبهها بأوائل ما یخرج من نبت 
الأرضء والتي یخجل زهر الریاض من حسنهاء فهي جملة مركبة جاء فیها ما بعد لفظ 
القسم (الله) تابعا لهاء وهذا من أجل استحسان موصوفه بوجهه الجمیل والترکیز على 
اظهار خصائصه. كما نلاحظ أن ترتيب الترکیب جاء منطقیا دون نقدیم أو تأخيرء 
فقصیدته الزاهرة من شدة جمالها تخجل نور الربیع إذا نور . 

نقول مما سبق أن أسلوب شعر الزهریات عند الصنوبري من dus‏ استخدام 
الخبر والانشای اتسع لیستوعب معظم السمات الاسلوبية والبلاغية» وأنه أكثر من 
اورم ون ص 200. 
( 


البارض: أول ما یخرج من نبت الأرضء يشير إلى قصیدته هذه. 
الديوان > ص 272. 
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استخدام الجمل الخبرية الاسمية منها على وجه الخصوص. وهذا بغرض لوصف الذي 
یحذوه الهدوء والترکیز» كما أنه یتسم باستخدام الجمل الفعلية الخبرية في تذکر ANT‏ 
الجميلة في أحضان الزهور وقد جاء الخبر لتحقیق ذلك. كما وجدنا استعمالا للجمل 
الإنشائية الطلبية منها وغیر الطلبية مع غلبة الأولى على Al‏ وهذا خدمة لغرضه 
وتماشیا مع تجربته الشعورية» dus‏ دعا من خلال هذا النوع من الأساليب إلى النظر 
والتدبر في الأزهار ففیها حياة للنفوس . 

والخطاب الشعري الصنوبري وفقا لهذا لیس مجموعة من التشکلات: آعني 
التشکل الصوتي» و الصرفي» والنحوي» والاستعماري ... الخ بل إن هذه كلها نتغیر 
دائما ونتقاطع 


وتشترك في تکوین التشاط الأدبي وخلق إيحاءات ورموز ملائمة ". 
ولهذا سیکون الفصل الأخير نصبا لدراسة الصور التشبيهية والاستعارية 
والكنائية لشعر الزهریات لما لها من آهمية في الصورة . 


(D)‏ تامر سلوم : نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي» ص107. 


الفصل الرابع: آنماط الصور الفنية في شعر الزهریات. 
1- الصور التشبيهية. 
2- الصور الاستعارية. 
3- الصور الكنائية. 
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1. الصور التشبيهة: 


5 


نمهب د: 

التشبيه من الأنماط البلاغية الكثيرة في الشعر العربي» وهو من الصور التي ينشط 
فيها الخيال» فيجمع بين الأشياء بعلاقة مختلفة أساسها المشابهة بأشكال وأدوات مختلفة؛ 
وعرفه القزويني أنه يتم للدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى(). 

وقد نال اهتمام النقاد القدامى» وكثرت التعريفات فيه» واتسمت مفاهيمهم بالدقة 
الشديدة» وقسموه على أسس مختلفة انبثقت عنها أنواع عديدة. 

ويطول الحديث إذا حاولنا عرض مفاهيمهم؛ إلا أن هناك نقاط اتفاق في تعريفه 
بوصفه نوعا من الربط بين المتمائلات مع عدم تداخل آطرافه كما أن فكرة 'ربط التشبيه 
والاستعارة بالتخيل الشعري خطيرة جدا. ذلك لأنها توضح الطبيعة التخييلية للشعر وتكشف 
عن عناصر النشاط التصويري التي تميزه عن غيره من مظاهر النشاط اللغوي أو 
التصويري الأخرى7). وهي فكرة تنبه إليها الناقد القديم» لكنه لم يتعمق فيهاء بل اهتم 
بالأنماط المختلفة للتشبيهات ومواطن الحسن والقبح فيهاء وعبد القاهر يقسمه إلى ضربين: 
'أحدهما: أن يكون من جهة أمر Ch‏ لا يحتاج فيه إلى تأول والآخر: أن يكون الشبه محصلا 
بضرب من التأول”. 

والتأويل ينتج عن الخروج على الأنساق المألوفة للغة» واستعمال ألفاظ الدلالة في غير 
ما وضعت لها أصلاء وهذا ما يتمثل في الصور البيانية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية 
ومجاز. 


واختيار التشبيه والاستعارة في دراسة الصورة له ما يبرره» لأنهما US‏ يشكلان 
ظاهرة في شعر الزهريات عند الصنوبريء وهما من أهم الأدوات الفنية التي اتخذها الشاعر 
لنقل تجربته الشعرية إلى القاری» كما آنهما يلتقيان مع الأنواع الفنية الأخرى. والحديث عن 
التشبيه أولا هو من باب الاهتمام الذي يحظى به عند البلاغيين واللغويين القدامى منهم 
)0( القزويني :الایضاح في علوم البلاغة ص 121. 


2) تامر سلوم :نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ص 212. 
2 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ص93. 
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والمحدئین» كما أنه لا يمكن تأمل الاستعارة دونه» مع ما لها من أهمية كبيرة في الصورة 
الشعرية. 

كما أن للكناية أهميتها في كشف الموروث الثقافي في المجتمع العباسي وایراز 
جوانب الجمال الزهري فيه. 

اهتم البلاغیون بوضوح الصورة الشعرية كف تبین کما doi‏ صاحب العمدنه 
فالتشبیه والاستعارة 'يخرجان الأغمض إلى الأوضح» ویقربان البعيد(!). وهذه الصفات التي 
تحدث عنها هوّلاء في الغالب صفات خارجية لا تهتم بالجانب النفسي للأشياءء بقدر ما تهتم 
بالعلاقات المنطقية بين أطرافه؛ أي أن إطار الصورة التشبيهية عند العرب يمكن أن تلخص 
في إطارين من حيث براعة بنائها: أولهما "المقاربة التي تعد أحد التقاليد الفنية لعمود الشعر. 
وتحدثوا عن أصدق التشبيه» ويعني أنه الأشد مطابقة لما في نفس الأمرء بحيث لو عكس 
امد data dass‏ مها لكان اقا وهو تیه Ps a‏ 

وثاني معيار هو " تباعد طرفي الصورة التشبيهية في المكان والبيئة أو تباينهما في 
الجنس» بأن يكون كل منهما من جنس مختلف عن جنس الآخرء وكلما كان التباعد بين 
الطرفين أشد كانت قيمة التشبيه OM of‏ 

التشبيه يقوم على أربعة عناصر: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه 
ويخرج التعبير باعتبار ذكر هذه العناصر أو حذفها في أشكال متعددة» وطرفا التشبيه هما: 
العنصرین الأساسدية (المشبه + المشبه به). 

والتشبيه متنوع عند الصنوبري» ومن لطائف تشبيهاته في الزهريات: 
1-1-التشبیه المرسل: 

وهو ما ذكر معه أداة التشبیه( وهو مستوفي الأركان الأربعة» وهو أوضح إطار 
لمظهر الصورء والقارئ لقصائد الزهريات ومقطوعاتها يجدها متنوعة من حيث الأداة 
المستعملة في هذا النوع من التشبیه» وكذا في ترتيب أركانه. ومن صوره قوله: 
)1( ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده» ج1» ص468. 


/ شفيع السيد: قراءة الشعر وبناء الدلالقه ص244. 
)© المرجع نفسه ص245. 


D 
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وكأن se‏ الشقي سق إذا تصوب أو تصعد 
8 - و 4 71 06 3 0 - 2 ۰ ودس - و(2 
اعلام ياقوت نشر ن على رماح من 5 es‏ 


فهذا التشبيه مستوفي الشروط ما يشرحه المخطط: 
)1( أداة التشبيه 


LL‏ (کنن) 


مشبه (2) وجه الشبه Tee‏ 
(شقائق النعمان) . الحركة واللون .ي ۳ sh‏ 3 8 
9 مں ربرج 


اا ا 3) طرفي التشبيه سس 


والتشبيه يكتسب أهمية في حالته التركيبية وفق قانون الطبيعة» 'فالأعلام والياقوت 
والزبرجد والرماح موجودة, لكن المشبه الذي ما مادته هذه ليس موجودا ولا محسوسا7). وهو 
نارف مالكل فدلالة التشبیه ها هي lus)‏ صفات جميلة على موصوف من الزهریات؛ 
وهو الشقیق» وهو تشبیه شيء محسوس بشيء محسوس آخر. ولذلك فهو تشبیه حسي؛ 
ولهذا تتداغل آنواع التشبیه؛ ولا یمکن الفصل بینها وسیحاول البحث في شرح الأمثلة إلى 
اعطاء امکانیات تصنیفه لاعتبارات مختلفة لا علی sf‏ التشبیه فحسب. 


وفي المثال السابق كان الغرض من البيتين هو التشبیه الدقیق المستقی من حضارة 
مترفة» لذا تصدرت أداة التشبیه (كأن) البيتين لما تفیده من تأكيد المعنی 'لتركبها من الکاف 
1. (4 
و 


۳ محمود سليمان ياقوت: علم الجمال اللغوي (المعاني - البیان- البدیع)» ج2» دار المعرفة الجامعية مصرء د.ط 1995» ص573. 
2 الصنوبري: الدیوان. ص 477. 
2 السيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیم» ضبط وتدقیق وتوثيق یوسف الصميلي» المكتبة العصرية بیروت» د.ط 2005 
ص221. 
٩‏ أحمد مصطفی المراغي: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» ص214. 
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وقد آثار هذا التشبیه إعجاب النقاد القدامی منهم الجرجاني الذي قال والمعنی الجامع 
في سبب الغرابة أن يكون الشبه لمقصود من الشيء مما لا ju‏ ع إليه الخاطرء ولا یقع في 
الوهم عند بديهة النظر إلى نظیره الذي يشبه به» بل بعد Ci‏ وتذکر وفکر للنفس في الصور 
التي تعرفها وتحريك الوهم في استعراض ذلك و استحضار ما غاب raie‏ 

ومن الشواهد الشعرية المتضمنة تشبيهاء نقراً للصنوبري صورة قريبة من الصورة 
السابقة» یقول فیها: 


وشقيق كأتة وجنات قذ كساها الحَيَاءٌ ثوب الوقار ( 


وشبه الصنوبري زهر الشقيق بوجنات خجلانة من الحياء والوقار والتشبيه بأداة كأن 
بالترتيب: مشبه+ أداة +مشبه به+وجه الشبه هو الحمرة . 

ومن هذه التشابيه» تشبيهه مجرى الدمع في وجنات محبوبه بالدر المنثور على الوردء 
فالغزل كان قريبا من الزهريات في العديد من أشعاره» وفيها قال: 


وكأنَ فيض الدّمع في وجناته در على جنبات ورد SE‏ 
وهذا التشبیه مرکب: dus‏ أن المشبه یتکون من عنصرین: 
فيض الدمع +الوجننین. 
المشبه به = الدر + الورد. 
ووجه الشبه مستنتج: هو الاحمرار من الوجنة إلى الورد. 
وتشبیه المحبوب بصفات الزهر أو العكس» أي قلب الصفات كان سمة منتشرة في 


دیوان الصنوبري» وعن التشبیه المقلوب الذي یکون بقلب أمكنة الطرفین فيوضع المشبه 
مکان المشبه به» ويوضع المشبه به مکان المشبه بغية المبالغة. ومنه صورة طريفة شبه 


0 عبد القاهر الجرجاني: آسرار البلاغة» 15802 

2) الصنوبري:الدیوان» ص23. 

)3( المصدر نفسه.ص 7 6. 

0( مختار عطية:علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع دراسة بلاغيةء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الاسکندرية د.ط2004»ص37. 
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شبه فیها النرجس بالجوهر, لكنه استدرك وعکس تشبیهه des OÙ‏ الجوهر يؤخذ وینسخ عن 
النرجس» وفي ذلك قال: 

وترجس مُضعف تضاعف في سه الد لخن في أبیْض وفي أصفر 

3 ]مه مه - هم % ۶ 9 2 5 7 7 موه ات ۶ (1 

کان من جوهر تنوسخ او كأن منه تنوسخ الجوضر (1) 

وأداة التشبیه تکون في أول البیت للتأکید» كما آنها تكررت في قلب التشبیه لتأکید قلبه 
الصورة وترکیزه علیها كصورة نهائية. 
والغرض من التشبیه تفضیل النرجس على الجواهر الكريمة» فتکون 'طبقة المعنی آشهر 
À 3 0‏ عه ا ]۰ 0 3 دا 9 (2 
وأعرف وأبرز وأظهر في المشبه منها في المشبه به ". 

وقد يستعمل الشاعر أدوات تشبيه أخرى مع الإشارة أن أداة التشبيه (كأن) وردت 
آربعة وثلاثين مرة» في مقابل ورود آداة (الكاف) أربعة عشر مرة في شعر الزهریات 
ويفسر هذا بتأكيد الشاعر على أوصافه وتشبيهاته. 

أما عن الكاف والتي تدل على المشاركة والمماثلة» فنجد الشاعر يشبه النرجس 
بالعيون الناظرة والعيون المنكسرة خجلا منطلقا في ذلك من الطبيعة لكن ما يتسم به من 
براعة في نسج صوره. يبين مدى قدرته على بناء أفكاره في قصر متقن الزخرفة وعلى 
خصوصية ایداعه» فهي 'تزدحم بطاقة تفيض بها المخيلة لا حدود لآفاقها وتخومها". 
والوصائف» لكن أن تركب الصورة التشبيهية بهذه الطريقة» فلا تكون الا على يدي فنان! 


0( الصنوبري:الدیوان» ص 86. ۱ 
2 محمد بركات حمدي أبو علي: البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق» دار وائل للنشر والتوزیع» عمان»ط1» 2003« ص 99. 
2 فاروق شوشة في الذكرى الثامنة والعشرين لرحيله"محمود حسن اسماعيل في موقف الانتظار عن مجلة العربي» ع 557 آفریل۰2005 ص165 
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af ce 37‏ و ۲ : )1 
کعیون Ji‏ وغیون طوارف() 
لخو سرا مد مد د القواني الظرانف 
حرت في أصفر على آبیض منه واقف 
ثل أحداق عنجد في آکف الوصّائف2) 
الصورة حسية شبه فيها النرجس بالعيون باستعمال كاف التشبيه تارة» واسما يفيد 
معنی التشبیه (Ji)‏ ووجه الشبه فيه متعددء ففيه صورة حركية (یمید)» وأخرى لونية 
(أصفر +آبیض)» وکونت صورة كلية لهذا الثرجس الظریف. 


كما استخدم الصنوبري آفعالا لعقد المقارنة بين الزهریات وما یشبهها أو ما تشبهة 
مثل: يحكيء یشابه» یمائل. وعن استخدام الفعل (يحكي) نجده یقول: 


غدوت على الريّاض مسلما وقد سفرت عن آوجه مسفره 
فلم jf‏ كالخيُري فيمَا رأيته إذَا ما تغشت صفرة الشمس آصفره 
وقد أصبّحت أطرافة في isa‏ من الطل يحكي منه أطراف Oh gui‏ 


قوام الصورة هو منظر الخيري إذا ما سقطت عليه قطرات الندى تقابله الإسورة؛ 
وكان هذا دأب الشاعر الصنوبري في كثير من صوره التشبيهية في حرصه على تشبيه 
أنواع الزهور بأجزاء من جسم المرأة -خاصة-» أو من مصنوعات وأحجار كريمةء فالثغر 
كالأقاح والأجفان نرجسة والخد وردة والصدغ آس.... والبيت الأول يظهر اندماج الشاعر 
في عالم الأزهار المشع بالإيحاء» فيرسم للمعنى ظلالا تحقق متطلبات صوره» سواء الحسية 
أو المعنوية منها. 


(D‏ العيون الطوارف: المنكسرة تفترا. 
@ الصنوبري: الديوان» ص372. 
)5( المصدر نفسه» ص75. 
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فالتشبیه المرسل المستوفي الشروط عمد إليه الصنوبري کثیرا لما فيه من توضیح 
واستیفاء لوجه الصورة الشعریة. 

إذا ما انتقلنا إلى التشبیهات مضمرة الأداة» وجدناها عند الصنوبري «ane‏ لکنها لا 
تصل إلى مستوی التشبیهات المذکورة الاداة في عددها. وهي التشبیه المؤكدء و التشبیه البلیغ. 


2-1-التشبیه المؤكد: 


"وهو ما حذفت منه الأداة» ویقصد بالموکد أن التشابه بيخ الطرفین آکید "(. ومن 
أمثلته في دیوان الصنوبري قوله: 


توالی نظمها فيك توالي ورق الآس(2) 


ونلمح في هاته الصورة hs‏ بحيث ما تعَوّدنا أن تشبه الأشعار في الديمومة: 
ب (الآس) الذي يرمز عند الشاعر إلى الوفاء لممدوحه. فهو لم يشبه شعره في ممدوحه 
بالبحر أو السیل.... بل آثر رمزا للاستمرارية في العلاقات» وهي صورة ارتبط فيها 
لمشبه بالمشبه به» وهذا تأکیدا على معناه في الارتباط» وأضيف المشبه به (الآس) إلى 
لمفعول المطلق من الفعل (توالی) ليزيد الصورة استقصاءء ومن فوائد هذا التشبیه 'بيان حال 
المشبه» إذا كان غير معروف الصفة. فالأشعار لم نعرف صفتها الا بعد إكمال البیت 
الثاني» dus‏ جاء لمعنى المدح لا الذم وهذه فائدة التشبيه dus‏ بيّن حالة الأشعار (المدح 
شيء معنوي) من خلال الخاصية المميزة لزهر الآس. 

ومن تلك الصور الجديدة» ما نقرأه للصنوبري في البهار بما يتميز به من لون أصفرء 
شبهه الشاعر بحالة العاشق الميت غيضا من إعراض حبيبه die‏ فالشاعر لم يكن يرسم 
المشهد كما يراه» بل يظهره في صورة تشبيه يُفهم منه براعته في التصويرء فذكر المشبه 
0( پوسف ابو لدوس: مدغل إلى ا العرية :عم المعانی-علمالبیان- cl le‏ دار «A ee ul‏ ۰2007 صس 145 


۱ الصنوبري: الدیوان» ص170. | 
5 يوسف آبو العدوس: التشبیه والاستعارة منظور مستأنف دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزیع» عمان» 12« ۰2007 ص84. 


دا 
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(البهار) ثم وجه الشبه مضاف إلى المشبه به» ثم تفصیل لحالة المشبه» فهو لیس عاشقا عاديا 
وانما محروم من الطرف الاخر لاعراضه عنه قال في ذلك: 

ذا es‏ في صفرة العاشق all‏ ت بداء الصذود والاعرّاض (2) 

والتشبیه السابق المتجرد من الأداة پتخلص من الحواجز المادية القائمة سن المشبه 
والمشبه به فیلتحم فيه الطرفان ليكونا شیثا واحدا(» هو ما پُوفره وجه الشبه من بیان حالقه 
و التفاعل بين طرفي الصورة التشبيهية وملاءمتها لحال الخطاب من آهم عناصر الفنية. 
ولكي یکون التشبیه صادقا في التعبیر عن المشاعر الوجدانية. متفاعلا معهاء وجب أن 
یتفاعل طرفاهء بأن یکون المعنی المراد التشبیه به -حسيا كان أو مجردا- صادقا في التعبیر 
de‏ المت الراك تيه 

فالشاعر die‏ حبلا بين شيء حسيء وآخر نفسي» بين البهار وحالة العاشق المتأرقة 
المصفرة بسبب صد الحبيب لها. 

وبهذا تقرب العوالم الحسية والمعنوية في علاقات مختلفة» ويتم الربط بين الفكرة 

ومن التشبيهات المؤكدة التي حاول فيها الشاعر إضفاء طابع الجدة من خلال حرصه 
على استخدام صور تمثل انحرافا عن الاستعمالات الأخرى» فهو في هذا التشبيه يصور 


مر ام e‏ ی مسا ای 246 چ و )هې سوس شا و 4 
وروضه ما یزال یبتسم الن وار فیها ابتسام مسرور*) 
فالمشبه هو النوار ووجه الشبه هو الابتسام والتفتح» Li‏ المشبه به فهو الابتسامة 
المرسومة على وجه المسرورء والأداة المحذوفة قربت صورتي المشبه و المشبه به. 


1 -3-التشبيه البلیغ: 


(أ) الصنوبري: الدیوان» ص260. 

2) محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص149. 
( يوسف أبو العدوس: التشبيه والاستعارة منظور مستأنف» ص93 . 

) الصتوبري: الدیوان» ص76. 


3) 
4) 


الفصل الرابع > 1327[ < Lt‏ الصور الفنية في شعر الزهریات 
هو تشبیه حذفت منه الأداة ووجه الشبه فهو یقوم على "العنصرين الجوهریین فحسب. 
فيذا" الأسلوت حكلوة مر الكداه sun‏ «النطائقة الكامة بيخ اة و Ha‏ و تحر دة من 


وجه الشبه يتميز بإجمال التقريب بينهماء مما يسمح باعتبار التشبيه البليغ أسمى درجة في 
التشبيه الصريح من حيث هو يسوي بين المشبه به والمشبه تسوية تامة". 


وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه لهما دلالتهما وبعدهما الجمالي» وما يوظفه الشاعر 
وتری لها في AN‏ وردا کلما Ai‏ مل اهر ورد ربیعه2) 
یستخدم الشاعر التشبیه البلیغ (الخد ورد) من أجل إظهار الصورة الجمالية لمحبوبتهء 
فهو یطابق بين الخد والورد. فلا نعلم المشبه من المشبه به والصورة بهذا ملتصقة الصفات؛ 
وهذا ما آضفاه حذف الاداة ووجه الشبه من تمام التشبیه من حيث الدلالة؛ حتی أن زهر 
الربيع إذا ما بدا ورد خدها مل منه الدهرء فجمال ورد خدها یفوقه . 
وغير بعيد عن هذا المعنی نجده یقول: 
Li‏ وورد jé‏ سل فاق ورد الربیع D‏ 
فحسن الخد ولونه يفوقان جمال ورد الربيعء فحدود الصورة التشبيهية منصهر ة» 
ويصبح بذلك طرفا التشبيه شيئا واحداء فهو D‏ أن الخد ورد بحيث أن علاقة التشبيه لا 
تقوم على ثنائية يفصل بينها؛ فيحدث الالتحام الكلي بين أطراف الصورة. 
ونقرأ للصنوبري في موضع آخر موظفا التشبيه البليغ قوله: 
سنوغ بستاني البهاء فما قلت من القول فيه ينساغ 
Haas as‏ ما صاغ تیجانهن fige‏ 
و انما ورده الخدود لذ من ورقات عليه أصداغ 


)1( محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الاسلوب في الشوقیات» ص150. 
2 الصنوبري: الدیوان» ص337. 
(9) المصدر نفسه» ص 338. 


الفصل الرابع > 1337[ < انماط الصور الفنية في شعر الزهریات 


1 riz وه واه‎ oT ا ذه ا ا بو‎ à 
)( يريغ قلبي صنوف زینته فالطرف منه إليه رورغ‎ 


براعة الشاعر تظهر من خلال تشبيهاته» فالخرم الموجود في بستانه مثل رؤوس 
عليها تيجان» أي رژوس ملوك» ووروده خدود» وورقاتها أصداغ» هي صورة مركبة من 
ثلاث تشبیهات جزئية تمثل بنی أسلوبية للصورة الكلية» dus‏ آبدی الشاعر قدرته على 
تكثيف تشبیهاته في البیتین؛ ولم يفصل بين المشبهات و المشبهات بهاء فالخرم أرؤس متوجف 
والورد خدء وورقاته أصداغ» pus‏ هذا أن للخیال نصیبا کبیرا فيه فهو يفتن حتی لا يقف 
عند غاية» وانه يعمل عمل السحر في ایضاح المعاني وجلائها؛ فهو ینتقل بالنفس من الشيء 
الذي cales‏ إلى شيء قدیم الصحبة. طویل المعرفة» وغير خاف ما لهذا من کثیر الخطر» 
وعظیم الأثر"2). وهذا يكون خاصة في التشبیه البلیغ الذي یسمو من خلاله الشاعر إلى ضم 
المتباعدات في مذهب خاصء يعمل على تفجیر عوالم ذاته وتموجاتها. 

وبهذا فان غياب الاداة ووجه الشبه في صورة التشبیه البلیغ فیها اعمال للفکر» من 
أجل إدراك المعنی» واکتشاف آغواره» وله آثر جميل في المعنی» ولهذا من الامثلة السالفة 
يمكن القول أن الشاعر الصنوبري اعتمد في صوره على تشبیهات كثيرة ومتنوعة فمنها 
الكاملة الأركان وهو التشبیه المرسل الذي آثر الشاعر استعماله أكثر من التشبیهات الأخرى 
لما فيه من وضوح وتقريب معنی بين الطرفین بذکر الأداة وایراد وجه تشابههما. كما أنه لم 
یستغن عن الأنواع الأخرى التي لم تكن مستوفية الأرکان» ومن ذلك التشبیه المؤكد الذي 
حاول فيه أن يقرب بين أطراف صورته التشبيهية دون ذكر للأداة؛ واستعمل في مواقف 
أخرى تشبيهات بليغة» وهي كذلك (أي بلیغة)» فقد انصهر فيها الطرفان؛ وهذا بدرجة كبيرة 
من التفنن والإتقان» بحيث نفذ الشاعر بواسطتها إلى صور طريفة قَلْمَا تتبادر إلى أذهان 
الواحد مناء من حركة وصورة ولون ورائحة؛ وإنما هذا يعود إلى خياله الخلاق وتجربته 


الفنية فتكونت بذلك صور شعرية تشبيهية محكمة. 


)1( المصدر السابق» ص 359- 358. 
2) أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة البيان والمعاني والبدیع» ص221. 


الفصل الرابع > [134) < أنماط الصور الفتية في شعر الزهریات 


1. الصور الاستعارية: 


لقد أسال موضوع الاستعارة الكثيرة من حبر النقاد والبلاغیین عبر الزمن بدءا 
بأرسطو الفیلسوف؛ وهذا الاهتمام وجدناه عند العرب قدامی ومحدئین» فقد کثرت التعریفات 
والتقسیمات والتفریعات فيهاء وعبد القاهر الجرجاني يولي للاستعارة اهتماما کبیرا لأثرها في 
التصويرء وهذا على حساب التشبیه وغيره من الظواهر البلاغیف وهدا إن دل على شيء 
إنما يدل على المكانة المرموقة التي نتمتع بها الاستعارة في هذا الصرح الذي آقامه(. فهو 
يعرفها قائلا: "إعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاء 
تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع. ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في ذلك 
الأصلء وينقله إليه نقلا غير لازم" (. 

والنقل غير اللازم يقصد به التعدد والتنوع» بحيث إن كان لازما أصبح حقيقة لا 
مجازا. 


ويربط هذا التعريف Le‏ يسمى في النقد الحدیث ب:" «الانحراف الأسلوبي» 
۲ بما هو انحراف عن معيار هو قانون اللغة" () . 

Li‏ السكاكي فقد عرف الاستعارة بأن 'تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف 
الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به " 4. 


فهو یقیمهما على أساس المشابهة» وبذلك يكون تقسیمها على حذف أك الطرفین 
المشبه À‏ المشبه به. 


وقد حاول الدکتور جابر عصفور عبد القادر أن یجمع بين آراء النقاد القدامی قائلا: 
" في النهاية تشير الاستعارة إلى شيء واحدء وهو أن الاستعارة انتقال في الدلالة لأغراض 
محددة. وأن هذا الانتقال لا يصح ولا يتم الا إذا AB‏ على علاقة عقلية صائبة تربط بين 
الأظر اف وتیسر عملية الانتقال من ظاهر الاستعارة إلى حقیقتها راسلا 


)1( محمد الولي :الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي ص 56. 
© عبد القاهر الجرجاني :أسرار البلاغة » ص44 . 

موسی سامح ربابعة : جمالیات الأسلوب والتلقي دراسات تطبيقية» دار جرير للنشر و التوزیع» عمان» 200812« ص 17. 
0 القزويني: الایضاح في علوم البلاغة» ص179. 


) 
) 
0 انظر جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب»ءص203. 


الفصل الرایع > [ 135 < أنماط الصور الفنية في شعر الزهریات 


وبمفهوم آخرء هي آسلوب من الکلام یکون في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
في الأصل لعلاقة مشابهة بين المعنی الحقيقي والمعنی المجازي. وهي لا تزيد عن التشبیه 
الا بحذف المستعار Arai‏ 

ail‏ استخدم النقد القدیم مجموعة من القواعد للحد من التفاعل بين طرفي الاستعارة 
وهذا من أجل إبقاء السیر على نهج القدامی وتصاویرهم» هذا ما حدده عمود الشعر» ومن 
هاته القواعد ما يرتبط بالاستعارة» وهي مناسبة المستعار منه للمستعار له» بحيث "كلما 
وضحت الصورة التي يريد الشاعر إبرازهاء كانت مرضية ومقبولة» آما إذا بعدت عن 
مألوف اللغة في المجاز فإنها في نظرهم تصبح عبئا على التصویر الشعري"*. 

وبهذا نفروا من استخدام بعض الشعراء للتشخیص والتجسید في استعاراتهم خاصف 
واعتبروها إبعادا عن الفهم واغرابا في المعنی. 

لهذا اشترطوا وجود قرینة» وهي ما نسمیه السیاق الذي قد يدل بلفظ أو ترکیب على 
الخروج من الخط العادي في الاخبار إلى خط التعبیر والایحاء(5 

وسیحاول البحث الوقوف عند الاستعارات الخاصة بشعر الزهریات عند الصنوبري 
انطلاقا من التقسیم الثنائي للاستعارة على أساس حذف آحد طرفيهاء وهذا لأن الدیوان يغص 
بمثل هذه الأساليب من الاستعارة المكنية -خاصة- والاستعارة التصريحية. 
1-2-الاستعارة المكنية: 

من آکثر آنواع الاستعارات تواترا في الدیوان» والاستعارة المكنية أو الاستعارة 
بالكناية هي ما حدف منها «المستعار «die‏ وتدل عليه قرينة آو دليل من أدلته آو لازمة من 
لوازمه» ویصر ح فیها بلفظ المستعار له(٩.‏ 

وهي ذا حذف الطرف الثاني من المعادلة الاستعارية أي المشبه به وهذا النوع من 
الاستعارات يتميز بإيغاله في التصوير العميق وهذا يعود إلى "خفاء لفظ المستعار وحلول 


À‏ توفيق الفيل: القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي من بشار إلى ابن المعتز» مطبوعات جامعة الكويت» د.ط د.ت» ص137. 
)9( محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص162. 
* مختار عطية: علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع دراسة بلاغیف ص68. 


الفصل الرابع > 1367[ < أنماط الصور الفنية في شعر الزهریات 


بعض ملائماته محله» مما يفرض على المتقبل تخطي مرحلة إضافية في العملية الذهنية التي 


یکشف إثرها حقيقة الصور:۳". 


ومن أمثلة الاستعارات المكنية المكثفة والمنتابعة في شعر الصنوبري نجد قصيدة 
رائعة تعج بالحركة و الحوار بين أصناف الزهریات قال فیها: 


یا ند يمي: رأيت أخسن من ذا الز 
صور لا قزال تنبيك آلسوا 
یخجل الورذ Gus‏ عارّضه Ji‏ 
فكت ذك حمرة وت ذا 
وغدا الأقحوان يضحك عجبًا 
تم عنه AL Ai‏ فاسْتَمَعَ السو 
عندها آبرز الشقیسق خدودا 
سکبت فوقها ُموغ من الطل 
و اکتسّی ذا البنفسج الفض لوا 
وأضَرّ السقام بالياسمين ال 
نم نی الخَيْري في سائر اله 


فاستجاشوا على مُحاربة النر 


1 محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص166. 


هر بعض يَهُوى وبعض بغار؟ 
نها عم يجنه الاضنم ار 
جس من حسنه وغار البهار 
ja‏ 6 واعتری Job Jill‏ 
سن كما أذيعت الأسرار 
صر فيه من لطمها JET‏ 
Las‏ تسكبُ الأموغ الغسزان 
با حداد إذ خانة الاصطبارٌ 
عض حتى أذابة لاضنرار 
ر فواف اه جضفل جرا 


جس بالخرّم À‏ الذي لا یب ار 3) 


© الخرم: نبات ذو آوراق» قلیل العرض يحمل على زهر متفرق الورق» ولونه بنفسجي بل هو أحسن من لون البنفسج وله رائحة حسنة. لا يبار: لا 


يهزم. آنظر الدیوان.ص78. 
(3).الصنوبري الدیوان.ص8 7. 


الفصل الرابع > [137] < أنماط الصور الفنية في شعر الزهریات 


القصيدة عبارة عن صورة مرکبة من عدة صور جزئية تضامّت Lei‏ بینها لتعطي 
معنی جمیلا یمثل حوارا بين آنواع الزهورء المتنافسة فیما بينهاء والشاعر یضعنا في Lys‏ 
من خلال النداء في البيت الأول» ویوجز هذه المسابقة - إن جاز التعبیر- بين هاته 
الحسناوات في البیت الثاني بإيجازء ثم يبدأ تفصيل مجریات هذا الحدث من خلال 
الاستعارات المتتابعة» والتي ساهمت في إضفاء صفات بشرية على الأزاهيرء ويخلع عليها 
الإحساس والنبض والحیاة» ویحمل بعض الباحثين التشخيص على قوة الوجدان الانساني 
الى درجة آأنه یمتد فیشمل ما یحیط به من الکائنات" (۲. 


دس ا سإ ست سس 


6. أبرز الشقيق خدودا 


7. اکتسی البنفسج الغض آثواب حداد 


۲ حامد عبد القادر: دراسات في علم CO‏ كوا ملك ف عاو الى از الأدبي, > ص44 -45. Ds i‏ عن: مصطفی ناصف: : الصورة الأدبية ص36 1. 


الفصل الرابع > [138) < أنماط الصور الفنية في شعر الزهریات 


1 استجاشوا على محاربة النرجس الاتحاد والاتفاق 


وما نقوله عن الصور السابقة نلخصه في النقاط التالية: 

1- كل المستعارات لها أسماء أزهار. 

2- كل المستعارات منها: الإنسان أو إنسان+أنثى- امرأة (بعض السمات المميزة). 

3- كل القرائن الدالة على الاستعارة المكنية هي صفات داخلية نفسية مما يدل على 
امتزاج طباع نفسه وأوصاف الزهريات بوشائج عميقة؛ وما زاد الصور قوة وعمق دلالة 
هو مجيء القرينة الدالة على المستعار منه أفعالا أو جملا فعلية (یخجل» غارء «ile‏ 
يضحكء استمع» أبرزء اکتسی» أضرء نادی» وافی» استجاش» يبار) بحيث زاد في حركية 
الأزاهيرء وتوحد المشهد وتلاحم أجزائه لتخاطب الروح والعقل معاء وأكثر منه الصنوبري 
واتخذه مذهبا له يغمر فيه أبياته» فما تزال تتألق في صبغ عجيب17). رغم محاولة النقاد 
وضع قواعد لمثل هذه الصور. 

وغير بعيد عن الصور الاستعارية المكنية» قال الصنوبري في قصيدة أخرى: 
وجوه شقائق تبدو و تخفى على قضب تمیذ بهن ضعفا 
إذا ما جَمَّشتها الرّيح مت لتقل انخدود كناو ظرفتا 

يجن بهن زهر لروض Gé‏ مَا زهرهن بهن حَفا 

فما تألو آقاحیهن ضحکا و لیس یغض نرجسنهن طرفا 


)1( شوقي ضیف: الفن ومذاهبهه ص237. 


الفصل الرابع > 1397[ < أنماط الصور الفنية في شعر الزهریات 
ومَا ET‏ سُوسنهن يُصغي بآذان جفت قرطا و شنقا 


والصور تتوالی في هذه القطعة فالشقائق نظهر وتختفي» وكأنها فتاة خجلف وهي 
تقبل الخدود حبا وإعجابا والتقبيل سمة إنسانية منحها الشاعر للشقیق» كما أن الجنون يصيب 
الشخص ولیس الزهر الذي يجن من شدة الاعجاب؛ انه یهدف بهاته الصورة 'تأكيد المعنی 
والمبالغة فيه» لما تمضي فيه الاستعارة من إدعاء كمال الصلة بين طرفیها بدلیل اطراح 
المستعار له والحدیث die‏ بلفظ المستعار (au‏ وهو الحدیث عن الجنون الذي يلحق 
بالزهور اذا أحاط بهن هذا الشقیق فلا تکف آقاحیهن ضحكاء والشاعر پربط هنا بين شکل 
ال زهرة وصفة الانسان (الضحك)» فالضحك نبدو الأسنان من خلاله» والأقاح شکلها کذلك 
لذلك فهو دقیق في اعطاء کل مستعار له صفة دقيقة من المستعار منه سواء أكانت داخلية أم 
خارجية. ولذلك فالنرجس لا يغض بصره» فهو مثل العين الجميلة التي تغري الناظر فیها 
فتفتنه؛ والسوسن يصغي وشکله يوحي بذلك لذلك استعار له هذه الصفة؛ والشاعر يزيد 
الصورة دلالة من خلال تعبیره عن مشاعره تجاهها (التصابي)» وكأنهن نساء حسناوات» 
فیسقط ذاته علیها ویسقطها على ذاته. 

فالاستعارات السابقة ذکر فیها المستعار له (الزهور)» وحذف المستعار منه (الانسان)» 
وأبقى على سمات مميزة له. لتطفح الصور بالتشخیص؛ كما كان للطباق آثره في الصورة 
خاصة في البیت الأول بين (تبدو وتخفی)» و المراد بها قرب الحركة وسرعتها" ۰ وکذلك 
في البيت الأخير الطباق بين (أكفء ما أكف) للدلالة على الولع الکبیر بالزهور» وهو 
'يستثير التفكير والادراك» ومنافذ الإحساس لدى المتلقي". فعمل الأضداد له بصمته في 
هذه الصور 8 الاستعار 5 Anal‏ 

ومن الصفات الانسانية التي منحها الشاعر الصنوبري لزهریاته الابتسامف وهو 
يقصد بها التفتح» فهو يؤثر وسمها بما هو خاص بالمرأة لا ما يخصها هي وهذا في قوله: 


( الصنوبري: الدیوان» ص386-385. 

/ مختار عطية: علم البيان وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع» ص88. 

) عبد العزیز عنیق: علم البدیع» دار النهضة العربية, بيروت» درط درت» ص 83. 

' شفيع السيد: أساليب البديع في البلاغة العربية رؤية معاصرة» دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» 12« ۰2006 26. 
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رهز الزیاض إذا هي ابتسمت 20 تدعو فیّسرغ نهنو‌ها الخلق 
فتظل تنطق و هي سساكتة ان الرَيّاض سکوتها نطق ( 
هي صورة رائعةء فیها تشخیص, بحيث ذکر الشاعر المستعار له الزهر وحذف ما 
استعیر منه (المرأة) ورمز إليه بشيء من لوازمه (الابتسامة) على سبیل الاستعارة المکنية. 
وقد آثر الصنوبري اعطاء صفة الابتسامة لما les‏ من آثر dues‏ على المتلقي» كما أن 
الطباق في البيت الثاني كان له صدی جمیل حيث في سکونها (الزهرة) نطق بالفتنة فنسر ع 
إليها وکأنها ندعونا. 


والشاعر الصنوبري له رأيه في هذا الأسلوب من التشخیص. يقول عن قصانده 
و te el‏ 


او D Rite de oi‏ 
à‏ ۳ فاری الوری جدلا بها الاشخاص 


وهذا ما وجدناه في صور الزهریات -خاصة- حیث g ju‏ علیها صفات بشرية بما 
تحمله من معاني رهيفة وناعمة» فیری بذاك عالمه الشعري خصبا بهذه التقنية. 


وطباع النفس الائسانية مختلطة بأوصاف الزهر ما نقرأه للشاعر في حوار الورد والنرجس 
الذي آرقه و أرقها قال: 

زعم الور أنه هو آبهی من جمیع الأنوار و الریحان 

َم 5% € 2۵ بو 9 Fu‏ و - ۳ 2 (3 

فأجابتة أعَيْن النرجس الفض بذل من قولها وهوان(3) 
(D‏ الصنوبري: الدیوان‌ص 430. 


7 المصدر نفسه: ص 237. 
(9) المصدر نفسه: ص498. 
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استعار الشاعر في هذين البیتین آفعال بشرية لكل من الورد والنرجس: الزعم 
و الاجابة» والجملتین (زعم الورد) و(أجابته أعين الثرجس): مرکبین فعلیین» بلزم فیهما الفعل 
الماضي فاعلا یمثل الورد والنرجس» في علاقة اسنادية تتبدی من خلالها الاستعارة 
بعنصریها الأساسیین المستعار له (الورد و النرجس) والمستعار منه (الانسان) ومن صفاته 
(الز عم و الاجابة: التحدث). 

ونلحظ ما لهذا النوع من الاستعارات من آهمية في تعمیق معاني الشاعر واندماجه في 
alle‏ الزهریات وما تتضمنه من تشخیص لصفاتهاء فهي تلطف "الأوصاف الجثمانية حتى 
تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون 1 كما یقول عبد القاهر الجرجاني عن الاستعارة وأثرها . 

الشاعر يتوسل بأدوات مخنلفة من أجل الارتقاء بنصه إلى مصاف الابداع الشعري 
وقد كانت الاستعارة وسيلة فعالة للصنوبري ففيها تتجلی سمات التجدید في الأخيلة والصور» 


وقریب من هذا قول الشاعر : 
LÉ‏ في غصنه الهزار واختال في روضه Giga‏ 


فهو يضفي لمسة انسانية هي الفخر والاختیال عن طریق الفعل (اختال) dll‏ هو 
المستعار له (البهار)» فالترکیب الاستعاري یتکون من فعل وفاعل یفصل Logis‏ شبه جملة 
من جار ومجرور (في روضه)» وهذه الجملة تشبه في ترکیبها الترکیبات السابقة لاستعارات 
لمكنية» ففعلها يفني فى داخله صفة المستعار منه» وفاعلها هو المستعار له» فهناك علاقة 
بين "التركيب اللغوي في الجملة وموقع الاستعارة دلیلا liée‏ في إطار النص وتصور 
AUS‏ 

ومعظم الاستعارات المكنية في شعر الزهریات عند الصنوبري تشخيصية لأنها 
'اتحصل باقتران كلمتين |حداهما تشیر إلى خاصية بشرية» والأخری إلى جماد أو حيء أو 


مجرد(*» وهي الزهریات. 


( عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغةه‌ص56. 

0 الصنوبري: الدیوان ص85. 

)9( فايز الداية : جمالیات الاسلوب :الصورة الفنية في الأدب العربي»ص123. 

) سعد عبد العزیز مصلوح: في النص الادبي دراسات أسلوبية (حصائية alle ç‏ الکتب» القاهرة » ط3» ۰2002 ص195. 
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كما أن تصنیفها من حيث تراكيبها النحوية فهي ضمن المرکب الفعلي ویمثله 'في 
الانجليزية الترکیب «اسم + فعل»"ء Li‏ العربية فهي في آشعار الصنوبري؛ (فعل+ اسم)» 
بالاضافة إلى ما يلحقها من زوائد نحوية تساهم في إثراء الدلالة و تزید من تماسك النص. 


وعن الترکیب النحوي الذي كانت الاستعارة المكنية فيه LS je‏ إضافياء نجد قول 
الصنوبري : 


ا من موکب JAN‏ أخسن Us ga‏ 
قدم الرئبیغ فکان Gui‏ قادم 4 : 1 
ویتکون المرکب الاضافي من (مضاف: موکب) و (مضاف الیه: الأزهار) والموکب 
يكون للانسان وتجمعاته» Li‏ الزهر فیستخدم له في اللغة الاکلیل» واستعار الشاعر هذه 
اللفظة لیمنح Ja JU‏ خصوصية الجماعة الانسانية» والترکیب السابق هو "مركب استعاري؛ 
تشخيصي» إضافي)"» مكني لأن المستعار die‏ غير ظاهر في البنية السطحية مقدر في 
البنية العميقة (موکب الناس :جماعة البشر)ء وبذلك انزاحت العبارة عن المتوقع بهذا الاسناد 
مما آکسبها عمقا دلالیا لأنها عدلت عن المألوف وخالفت أفق توقع المتلقي» وضمن للصورة 
شعریتها وإيحاءها؛ اضافة إلى الصورة التي سبقتها وهي (قدوم الربیع): وهي مركب فعلي 
عل على ا خن ارس وه مق خلال He me‏ اسن ال sai‏ 
الأخرى عن طریق حرف الجر (من). 
ومن الاستعارات الجيدة في شعر الصنوبري» والتي نتعانق فیها الاستعارات المنتابعة 
في البیت الواحد» مع الایقاع الخاص الناتج عن الجناس» قول الشاعر : 


55 و E‏ 7 8 ,° همي o‏ 4)4 
وعیون نرجسه متی تدمع ندی فعلی خدود من شقیق تدمع 


7 المرجع السابق» 196. 

2 الصنوبري: صلة الدیوان» جمع وتبویب محمد أوسلوغة » مخطوط رسالة دکتوراه في الأدب القدیم(شعر الصنوبري موضوعه وصورته)» جامعة 
باجي مختار sie‏ 2008-2007« ص270. 

7 سعد عبد العزیز مصلوح: في النص الادبي > ص19. 

4) الصنوبري: الدیوان» ص 326. 
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الثرجس إنسان له عیون؛ ليس هذا فقط بل ویحس بالالم AN‏ يبكي» لکن بكاؤه ليس 
دمعا وانما ندی» فهما استعارتان الأولى مركب إضافي من مضاف (عیون) ومضاف إليه 
(نرجس ). استعیرت العیون للنرجس بغرض التشخیص. و(تدمع ندی) مركب فعلي من فعل 
وفاعل مستتر تقدیره في البنية العميقة الضمير الغائب (هي) فالندی دموع. Lei‏ الاستعارة 
الأخرى» فهي في (خدود من شقیق) فالشقیق منحه الشاعر las‏ تسقط عليه دموع النرجس 
وكأن هاته الأزهار نتأسی ببعضها فالاستعارتین الأولى والأخيرة مرکبین اضافیین» وهذا ما 
آحدث انسجاما ومنح الصور بصمة شخصية تعکس قدرة تخبيلية تتجلی في الربط بين 
حدودها بقدرة لغوية عالية. 

ومن الصور الاستعارية المكنية التشخيصية. التي ترجمها الشاعر وفق شعوره 
وحالته ما قاله الشاعر في شقائق النعمان: 


تقجبت منها لبست من سوادها حدادًا وقد أشجى القلوب بکاو‌ها(1) 


والترکیب الاستعاري يبدأ بالفعل (تعجبت) وما یحمله من دلالات تجعل المتلقي 
یتشوق لمعرفة العجاثبية فیما يلي الفعل» فتأتي الجملة الفعلية المتكونة فعل مبني للمجهول 
الانساني لزهرة الشقیق» مع تعدي الفعل إلى مفعول به (حدادا) 

وهنا استعارة لبس الحداد للزهرة» والشاعر يرى بعين ليست مثل عیون الناس 
العادية» بل يرى في البقعة السوداء الموجودة في آزهار الشقیق علامة أو سمة للحزن وهو 
يزيد القلوب شجوا بصورة استعارية آخری في (بکاژها) وهي فاعل للفعل (أشجى) والهاء 
فيها ضمیر يعود على الشقائق» والمرکب لضافي في بنيته العميقة نقدیره: آشجی بکاء 
الشقائق القلوب. و البکاء عند الز هر هو قطر ات الندی. 

فالشاعر استعمل الاستعارات المكنية بشکل واسع» شکلت ظاهرة في أسلوبه» عکست 
شغفه الکبیر بالزهریات ومحاولة خلع الصفات البشرية dede‏ في حالتي الفرح والحزن 


لذلك كانت الصور نابعة من شعوره وتجربته. فأثرت آسلوبه وأثرت فیه. 


.263 الصنوبري: صلة الدیوان لمحمد آوسلو غة «ص‎ (D 


الفصل الرابع > [144) > أنماط الصور الفنية في شعر الزهریات 


2-2- الاستعارة التصريحية : 

الاستعارة التصريحية أو المصرحة "هي ما حذف منها المستعار له وذکر فیها 
المستعار منه(!» وهذا حسب التصنیف القاتم على النقل والاعارة في المستوی السطحي 
والعمیق أي الطرف المذکور أو المحذوف. 

وهي كما یقول الجرجاني: أن تنقل اسما "عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت 
معلوم فتجریه عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة متلا للموصوف وذلك قولك رأيت أسدا - 
و نت تعني رأيت رجلا شجاعا- ورنت لنا ظبية وأنت تعني امرأة» وأبديت نورا و آنت تعني 


هدی و بیانا وحجة" (. 


وفرق Login‏ باعطاء مفهوم الاستعارة المكنية و التمثیل بمثال مشهور علق عليه الکثیر 
من النقاد. آما مفهومها الذي یمیزها عن التصريحية في قوله: "أن يؤخذ الاسم عن حقيقتهء 
ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه فيقال هذا هو المراد بالاسم والذي استعير له 
وجعل خليفة لاسمه الأصلى ونائبا منابه » ومثاله قول لبيد: 


وغداة ريح قد كشفت وقرة à‏ أصبحت بيد الشمال BAS‏ 


والاستعارة التصريحية تعطينا دلالة واضحة لا تحتاج إلى تأويل؛ وذلك لأن "الشبه في 
القسم الأول الذي هو نحو: رأيت أسدا - تريد رجلا شجاعا - وصف موجود في الشيء 
الذي له استعرت؟ واليد ليست توصف بالشبه» ولكنه صفة تكسبها اليد صاحبها وتحصل له 
بهاء وهي التصرف على وجه مخصوص '. 

فالمعنى في النوع الأول يأتي دونما إطالة نظرء على عكس الاستعارة المكنية التي 


7 المرجع نفسه» ص58-57. 
4) المرجع نفسه» ص 62-61. 
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فالاستعارة التصريحية تعتبر "أبسط مظهر یخرج فيه هذا النوع من التصویر في 
الکلام. آما درجة عمق المدلول ومدی بعد المرمی فیتحکم فیهما المتعلقات خاصة ". 
ولقد كانت استعارات الصنوبري التصريحية قليلة مقارنة بالاستعارات المكنية» وهذا 
لنزوع الشاعر إلى تعمیق صوره وإشراك القاری في تفجیر طافاتها ودلالاتها. 


La‏ ترى لروض كيف يُبْدي شموستا cie tb‏ ما بینها مار 
اخضرارٌ لم يخل منه اصفرار وابيضاض لَمْ يَخل منة احمرَار2) 


الأركن» كما أنها واحدة وليست متعددة» ولذلك فهو یقصد cas ja JV Les‏ المستعار له 
وذكر المستعار منه (الشمس)» وهي التي شبهت بها الزهور وهذا في البنية العميقة (يبدي 
الروض أزهارا جميلة مثل الشموس). والأقمار الطالعة كذلك لا يمكن أن تخرج من 
الأرضء وربما يعني بها الشاعر الأزهار الليلية ذات اللون الأبيضء وإلا كيف يمكن أن 
تلتقي الشمس مع القمر! لكن عالم الشعر فيه انزياح عن الواقع ولذلك يجوز أن تجتمع فيه 
المتناقضات. 

ویواصل الشاعر تفصیل صورة الروض وآلوان الزهر فالاخضرار الذي لا یخلو من 
اصفرار يعني به الأزهار المتميزة بهذا اللون» والابیضاض الذي لا بخلو منه احمرار یقصد 
به الشاعر نوعا آخر من الزهورء وکأنه صرح بالصفات و آضمر الموصوفات (الزهریات). 

فالزهر الأول - الأرجح- هو النرجسء آما الثاني فهو الیاسمین الأبیض الذي یخالطه 
لون آحمر . 

وفي الصورة الآتية» نحاول معرفة زهور آخری من قصيدة آخری وذلك في قوله: 


من ذي اضفرار ges NS ARS‏ لسریاض صَبَاغ 


)1( محمد الهادي الطرابلسي: خصاتص الأسلوب في الشوقیات» ص163. 
7 الصنوبري : الدیوان » ص TT‏ 
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ER ET ENV |‏ د ۵0 
pe ۳ 0 7 31 5 8 5 58‏ س ۲ 
ودي احمرار كانه علم 1 6 3 


والاستعارة الأولى في البيت الأول» المركب من شبه الجملة وجملتين فعلیتین» نعرف 
من خلالها ميزة الشيء الذي استعيرت له هذه الصفات ( الاصفرار المنتشر مثل حلل 
المصبوغة)» وهو النرجس لأن هذه میزاته» كما أن له حضورا قويا في jui‏ الصنوبري 
آما الصورة الثانية فهي مركب إضافي (ذي احمرار)» وقد ساعد التشبيه على تقريب Ya‏ 
فالاحمرار الذي تعلوه Le‏ سوداء هو الشقیق» وتقدير الجملة في البنية العميقة ( وشقيق 
ذي احمرار كأنه علم فيه داغ «(Soul‏ فالمستعار يشكل حضورا يقابله غياب للمستعار ai‏ 
فهي استعارة تصريحية. 

ومن أمثلة الانزياحات التي نقرأها للصنوبري » قوله : 
4 نزهر بالة ۴ 1 F‏ )3( 
D ۰‏ 2 و © - © se‏ 3 ر ۰ هم ب 
في كل يوم لنا من روضه زهر 1 

التركيب فيه تقديم وتأخيرء وهذا ما أضفى إيقاعا خاصا على البيت» خاصة بتكرار 
كلمة (زهر) التي تمثل محور تدور عليه الصور:ة» بحيث يتوضح هذا في عجز البيت (زهر 
بالفهم یقتطف)۰ هل الفهم یقطف؟ وماذا یقطف؟» يقطف زهراء وهذا الزهر يقصد به معاني 
آشعار الشاعر أو الممدوح الذي يتحدث عنه الصنوبريء فالمستعار له مضمر مقدر بالأشعار 
وما تحمله من معاني نتبر العقول» وبهذا الانزياح منح الشاعر شحنة دلالية للبيت والصورة. 
3- الصور الكنائية: 

الكناية هي: "اللفظ المستعمل فيما وضع له لكن لا ليكون مقصودا بالذات بل لينقل منه 
إلى لازمة المقصود لما بينهما من العلاقة واللزوم العرفي". 


(أ) داغ : كلمة فارسية بمعنى علامة أو وسم. 

2) االصنوبري: الديوان» ص 359. 

7 المصدرالسابق: ص 381. 

#) أحمد مصطفى المراغي : علوم البلاغة »ص 279. 
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والكناية تقع بين الحقيقة والمجاز -كما یقول النقاد- وفق بنیتین تسیران بخط متواز 
داخل منطقتي الحقيقة» والمجاز» على مسنوی السطح. والعمق. وفي حالة کشف العمق من 
جهة سير العناصر Val‏ فان النص یکون من حصة منطقة المجاز» والا فالمراوحة في 
AAC Ce‏ 

فهي حقيقة في بنیتها السطحية. LUS‏ ومجاز في بنیتها العميقة الموولة حسب العرف 
اللغوي في المجتمم . 

والعلاقة نقع — خصوصا- بين الكناية والاستعارة التصريحية» حيث أن الأولى لا 
تکون الا حين 'يطوى ذكر (المستعار (Al‏ وهو المشبه. كذلك الكناية فانها لا تکون الا بحيث 
یطوی ذکر (المکنی عنه)» وهو كمية الدلالات في الهيئة الخارجيةء أي (لازم المعنی)" (. 


ووجه الاختلاف فهو أن لفظ الاستعارة صريح» أي ما دل عليه ظاهر لفظة و الكناية 
ضد الصریح؛ ai‏ عدول عن ظاهر Br pan‏ 

وسر بلاغة الكناية "آنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء و القضية 
وفي طيها بر هانها"“. 


تقسم الكناية باعتبار المکنی عنه إلى كناية عن صفة؛ AUS‏ عن موصوف. وكناية عن 


ومن الكنايات الواردة في ديوان الصنوبري» والتي يدور محورها حول الزهر 
ودلالاته نجد قوله: 


à à 1‏ اليا 3 ن من يك ۱ + الرأط حب ود جنی من É‏ “ها ۱ 3 5 5 


AUS‏ عن البياض و الحلاوة و النعومة في جسم محبوبته» و كذا كناية عن حمرة خدها 
في (يجنى من خدها الجلنار). 


(1) 

© المرجع لاسابق » ص 497. 

)9( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

٩‏ السيد آحمد الهاشمي: جواهر البلاغت‌ص293. 
6 الصنوبري :الدیوان ءص 77. 
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فالياسمين يمكن أن ينثر على جميع أجزائها وكذا الجلنار يمكن أن نضعه في الخد؛ 
فيقطف من هذاء ويجنى من ذاك» فهذا وجه الحقيقة في الكناية» لكن ليس هذا لازم معناهاء 
بل المعنى الآخر الذي يستنتج من التقاليد اللغوية والشعرية» فهو أن جسم المرأة إذا كان 
أبيضا ناعماء فهو يشبه بالياسمين» والخدود بالجلنار. 

والكنايتان متقابلتان من dus‏ الموقع» و هذا التقابل بين صدر البيت و عجزه أعطى 
إيقاعا خاصاء فالمركبين فعليين كل مركب يتكون من: 


الفصل الرابع 


فعل مضار ع مبني ناتب فاعل هو عبارة جار ومجرور وهو مرکز صفة خاصة بنائب dll‏ 


للمجهول»یحمل دلالة عن زهرة ثقل الصورة و فیها في الترکیب() و فیها 
الامتداد عبر الزمن اصطدام مع آفق توقع تلمیح عن المکنی عنه 
+ 


55 المتلقي‎ a | 
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الروي في الأبيات (حرف الراء ). و الكناية للدلالة على جمال المحبوبة» فهي LUS‏ عن 
ی 
ومن لطائف الکنایات عند الصنوبري » قوله في ابنته پرنیها : 
و لا - - - و 30 2 5% میت هو 1 
بحييهابريحنن وراح ويحَبُوها بنوار وخ ریا 
كنى الشاعر عن صفة خاصة بابنته المتوفاة» وهي 'حب الناس لها وحسن 
تقديرهم لهاء وتكريمها لأنهم يحيونها بالریحان(") فهي دلالة عن طيبتها ولا لما 
تصرفوا هكذا تجاههاء فالشاعر يلجأ للطبيعة ليبثها آلامه. ويتأسى بهاء فهي تحیی 
بأصناف النور ابنته» فهي تحيط cles‏ مع الاشارة أن هذا التحليل ينطلق من الديوان67) 
لا من أحكام مسبقة. 
ومن كنايات الصنوبريءقوله: 
في > قان ۳ ju 5 ۲ . 43 ۱ ef‏ 1 2,5 الو 3 ف 
(4) 


 .‏ ا اضر ا ف 
و نظام کآنما اشتق من نو ES‏ : 


انزاح التعبیر عن المألوف» بحیث أن المعاني تفصئل باللفظ à‏ نظام یشبه 
رصفه آزهار الریاش الخضراء فهو بكني de‏ القدرة لشعرية ران صناعته» 
ااا ي ار ره اه تور 2 ن A‏ زفي له )بو کشت وا 
شیتا بعیدا نجده في البنية العميقت فهذه الكناية صورة لصورة آخری هي الابداع 
الشعري و اظهار المعنویات في صورة المحسوسات + 


102 ص‎ «of mali (D 

2 أنظر: التعالبي: الكناية و التعریض ul joe‏ و شرح و تحقیق عائشة حسین فرید » دار قباء للطباعة و النشر والتوزیع. القاهرة» د.ط 
8 ص30. 

9( رثاء ابنته مذكورة في الديوان» و لا ینطلق البحث من معلومات خارجية 6 و إنما المنطلق هو النص. 

0 الصنويري: الدیوان »ص 378 . 
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ومن لطائف الکنایات التي تدل کذلك على القدرة العجيبة في التصویر والتي 
تهدف إلى تكثيف المعنی» وتقديمه للقاری بایجاز» ما نقرؤه للصنوبري في التعبیر عن 
مكانة الممدوح في قلبه» وذلك لما یتسم به من صفات جميلة کحسن NAN‏ والکرم 
والخیر الکثیر؛ آثر الكناية عنها مع إمكانية أن تكون رياضه زاهرة حقيقة» لکن 
الحضرة قرنها بالازهار والظل canal‏ فالروض نسبت له الصفات الحسنة, التي تعود 
على الممدو ح وفي هذا یقول : 


de “ut D 2‏ )1( 
ا و : ۱ ض وعن ظلك المدید السرو 
این بي عن جنابك الزّاهر الرو ۰ E‏ د ی 


فالشاعر بدأ بهذا الاستفهام الذي يهدف إلى تعمیق المعنی؛ والترکیز الوصفي؛ 
وذلك من أجل لفت انتباه القاری» ومضاعفة جهده من أجل الوصول إلى مدلول هذا 
الترکیب و المقصود من صفاته» التي كان بربطها بالزهر وبذلك "توصل إلى إثبات 
الصفة في الممدوح بإثباتها في المکان الذي يكون فيه والی لزومها له بلزومها 
(ras sl‏ وهذا أضفى على هذه السمات خصوصية ظهورها في شيء ماديء وهذا 
من بلاغة الكناية» فجعل الكرم والسماحة في الروض الزاهر تجسيدا لها على أرض 
الممدوح . 


(!) المصدر السابق > ص 421. 
2 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز « ص 308. 
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بعد هذه الرحلة االممتعة في alle‏ شعر الصنوبري» وما یحفل به من صور جميلة 
للزهريات» والتي حاولنا معرفة خصائص صورها. معتمدین في سبیل ذلك منهج 
Au Lil‏ وهذا لتمیزها بالدقة المخوذة عن اللسانیات» LS‏ آنها ۷ تهمل الجانب 
الجمالي» فهي منهج طبقناه قصد استجلاء جوانب الزهریات الخفية عند هذا الشاعر 
المفلق من خصائص صوتية وتركيبية وبلاغية وفنية. 

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج» التي لا نزعم آنها نهائية في مجال 
البحث» وهي کالاتي: 

1-کان الشاعر الصنوبري مرآة عاكسة لعصره» Las‏ اتصف به من قافة التحضرء 
بمختلف مظاهرهاء ومنها حبه للطبيعة» وهذا ما دفعه للافتخار بلقبه المقرون 
بها. 

2-اتسم شعر الصنوبري بسمة خاصة. هي اعنداده الشدید بنفسه» وهذا ما ظهر في 
تیا ce Ja‏ بحیث آن صداه يدل لعلم» من الشرق إل الغرب. 

3- ان شاعرنا الصنوبري» كغيره من الشعراء الذين يبثون مواقفهم النقدية في 
الابداع في قصائدهم» وقد أدرك الصنوبري alles‏ صناعته الشعرية» وبثها في 
في مدائحه بخاصة واهتم بجميع عناصر التجربة الشعرية» من لفظ ومعنی» ولم 
ينحز لأي منهماء بالإضافة إلى القافية والأفكارء والمحسنات اللفظية والمعنوية؛ 
كما اهتم بأقطاب العملية الإبداعية ( المرسلء الرسالةء والمتلقي). 

4- استطاع الصنوبري أن يتميز بتجربته الشعريةء» بحيث أصبح نسيجا بنفسه» وقد 
فاق جميع أقرانه» من خلال ولعه بالزهريات وظهورها في مختلف أغراض 
الشعر في شایا المدح والرثاء والغزل والعتاب» كما كانت مرتسمة في قصائد 
ومقطو عات منفردد. 

5- تميزت آشعار الزهریات في شعر الصنوبري بذکر آنواع مختلفة منها النرجس 
والیاسمین والنیلوفر» والاقحوان والاقاح والخيري» والشقائق» والنسرین 
و البنفسج. والبهار؛ ولع بها ولعا شدیدا مما جعله يدعو إلى المقدمة الزهرية بدل 
المقدمة الطللية» لما في الزهور من حياة للنفوس. فکانت بذلك نقطة تحول 


الخاتمة 


وتجديد لم يسبقه إليها آحد» وتأثر به شعراء كثيرون خاصة في «dal‏ حيث أن 

القارئ لأشعارهم يتنبه إلى بصمة واضحة لهذا الشاعر في أشعار الزهريات عندهم 

کاس 

6 قرن الصنوبري الزهر بالشعر فكانت رؤيته الشعرية تتطلق من ds‏ 
للزهريات» حيث أن صدى الشعر والزهر واحد فكلاهما يؤثر في المتلقي» وينور 
القلوب والعقول ويشعر بالراحة النفسية والاستمتاع. 

7-علی مستوى الإيقاع الخارجي» اختار شاعرنا من الأوزان ما يتماشى مع 
موضوع الزهريات» وما تضفيه من حيوية وسرعة ونشاط. انعكس في بحور 
شعره التي آثر استعمال الخفيف منهاء السريعة الحركة وبخاصة البحر الخفیف؛ 
وهذا الحكم لا يعدم وجود بعض الأوزان الطويلة التي تكون في ثنايا قصائد 
المدح التي تفرضها التقاليد الشعرية» كما أنه لم يلتزم بالنمط النموذجيء بل نوع 
في البحور وفي تفاعیلها حيث كثرت الزحافات والعلل فيها » وهذا ما يعكس 
نزعته إلى الحرية وعدم التقيد بالمعايير. 

8-حروف القافية تنوعت من وصلء وإرداف» وخروج» وتأسيس ترجمت قدرة 
الشاعر الإبداعية» كما أن اعتماده على المطلقة من القوافي ينم عن رغبة في 
الانفتاح و الانطلاق نحو جمال الأزهار. 

و-اهتم الشاعر بحرف الرويء حيث اكتشفنا ظاهرة فريدة» نتمثل في انتشار حرف 

الروي في قوافي الأبيات» يقابله توزع هام لهذا الحرف في كل أجزاء 
القصيدة. 

ail -0‏ ساهم الإيقاع الداخلي في إبراز حالة الشاعر النفسية بعمق» بحيث أن 
الحالة الفيزيولوجية -النطق- تتم وفقهاء وقد ارتبط بظواهر صوتية تعلقت 
بالبدیم» ومنه التجنیس الذي لم تكد تخل منه قطعة زهرية» ونفسر هذا برغبة 
الشاعر في إسماع صوته من خلال تكرار وحدات صوتية لها علاقة بالزهريات. 

1- اعتمد الشاعر على الازدواج وحسن التقسيم بشكل لافت في شعر الزهريات؛ 
وقد كان هذا التوازي على المستويين الأفقي الذي نطرب له في البيت الواحد؛ 


> LISST< الخاتمة‎ 


Lil‏ العمودي فهو يربط بين أجزاء القصيدة المختلفة» وقد كان له أثر في الدلالة من 
خلال دعوة المتلقي إلى استشراف النغم الموسيقي» عن طريق المقابلة بين التراكيب 
اللغوية (فعل يقابله فعل ...۰ جملة اسمية تقابلها جملة اسمية...). 

2- لم يترك الشاعر بابا من أبواب الإبداع في الأساليب إلا طرقهء مع تنوع كبير 
في الجانب التركيبي لصور الزهریات. معبرا بذلك عن حبه الشديد لها؛ وما 
يندرج تحت التركيب من أفعال ومشتقات. آما زمن الأفعال فالغالب فيه الزمن 
الماضي» لأن فيه دعوة من الشاعر إلى تذكر أيامه الجميلة وسط الرياض 
والزهر؛ أما المشتقات فقد تنوعت من اسم فاعل إلى صفة مشبهة إلى اسم 
مفعول» وهي تدخل ضمن جذر ail‏ (زهر)» أو نوع من أنواع الأزهارء التي 
نوع في صيغها من أجل المبالغة في وصف جمالها . 

3- تنوعت الجمل في صور الزهریات فالجملة الخبرية المثبتة اختلفت درجات 
المؤكدات فيهاء من حروف أو تكرارات» وهي تصبو إلى التأكيد على أوصافها 
وما فيها من جمال»ء مع الإيراد القليل للجمل الخبرية المنفية التي تنفي صفات 
القبح عن الزهرء وكل ما ينقص من حسنها. 

4- وظف الشاعر الإنشاء الطلبي إلى جانب الخبر» وتعددت أساليبه: كالأمر الذي 
يبدأ به بيته للتركيز على تأمل جمال الزهرء أما الاستفهام فكان في بعض 
الحالات إنكاريا فيه سؤال غير مباشر لمن لا يهتم بالزهريات» وأحيانا يستفهم 
ليتعجب من أشكالها وألوانهاء وينقل ذلك الإحساس إلى المتلقي ليشاركه فيها. 


والنداء منه الطلبي الذي يدعو من خلاله الصنوبري أصدقاءه وأحبابه إلى 
مشاركته متعته في أحضانها؛ Li‏ غير الطلبي: ففيه استمتاع داخلي للشاعر 
إزاءها تماشيا مع تجربته الشعورية» التي تتمتع Le‏ في الأزهار من طاقات 
5- الأنماط البلاغية كانت فيها أيضا تنویعات» فالصور التشبيهية كانت وسيلة من 
وسائل الخيال الابداعي الخلاق في الجمع بين المتباعدات» حيث عقدت مقارنات 
بين أنواع الزهر وصور مستقاة من جمال المرأة أو الأشياء المصنوعة والثمينة 


< > Las 


المأخوذة من الحضارة العباسية المتطورة» على غرار العسجد. واللؤلؤ» والزبرجد» 
والعیون» والخدود ... وقد كانت عينه البصيرة خير معين له في هاته التشبیهات 
حيث أن هناك تناسبا بين شكل الزهرة ولونها والشيء الذي تشبه به أو يشبه بهاء 
فالخدود للوردء والبياض للياسمين؛ كما أكثر الشاعر من استخدام التشبيهات بالأداة 
ميلا منه إلى الوضوح في أوصافه. كما أن التشبيهات دون ذكر الأداة لها بلاغة في 
التعبير وتقريب للتشبیه وهذا Le‏ وجدناه عنده. 

6- استطاع الشاعر أن يخلع صفات إنسانية ظاهرية وباطنية مادية ومعنوية على 
الزهريات من خلال التشخیص» حيث des‏ منها أفرادا تفرح وتحزن وتغار 
وتضحك وتبكيء موافقة بذلك caille‏ وهذا ما تجلى أكثر في استعاراته المكنية 
التي وسع من استخدامهاء بحيث شكلت ظاهرة في آسلوبه» عكست شغفه الكبير 
بالز هریات. لذلك كانت هاته الصور نابعة من شعوره وتجربته فشاركته آفراحه 
وأحزانه. أما الاستعارات التصريحية فقد كانت قليلة» وهذا لنزوع الشاعر إلى 
تعميق صوره وإدخال القارئ في حوار معهاء وهذا ما توفرت عليه الاستعارة 
المكنية. 

7- دلت الصور الكنائية على تمتع الشاعر بثقافة شعرية واسعة» وهذا من خلال 
الجهد الذي يبذله القارئ للوصول إلى المقصود من بعض كناياته» التي تحتاج 
إلى إعمال الفكر لفهمهاء والتي ترتبط بالموروث التقافي العربي» وهذا لا ينفي 
خصوصية الشاعر في التوضيح. 

8- إن البنية الإيقاعية والتركيبية والبلاغية ليست وحدات منفصلة أو متضامة 
بطريقة عشوائية» بل هي تكتلات لا يمكن أن نفصل بينها لا للدراسة» إذ أنها 
تؤثر وتتأثر بالمعنی» وهي في تفاعل مستمر معه. 

9- يمكن أن نقول إن الخصوصية الأسلوبية لصور الزهريات عند الصنوبري 
هي: كونها فلسفة له في الحياة» وإيقاعها يتسم بالخفة» وتراكيبها بالتنوع والميل 
إلى الإثبات نتيجة لاستقراره النفسي» والدعوة إلى الاستمتاع بالقيم الجمالية 
للزهر» وهي صور متنوعة في تشبيهاتها واستعاراتها وكناياتها. 
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ولسنا نزعم في الأخير أن البحث قد وقف عند كل ما يخص صور الزهريات 
عند الصنوبري» لكن حسبنا أن نكون قد أجبنا عن بعض ما يخص أسلوبه في 
هذا المضمارء على أمل أن تكون هناك دراسات تهتم بتراثنا العربي - العباسي 
منه على وجه الخصوص- و الصنوبري بخاصة. لما لمسناه فيه من براعة في 

الابداع» وذلك باستخدام مناهج فعالة لكشف مكنوناتها. 
و الله الموفق في الأولى والاخرة» وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. 


ملخص المدکر 8 
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1- باللغة العربية: 

إن جمال الطبيعة هو المنبع الأساسي الذي یغرف منه الشاعرء بحیث أن 
عناصرها التي تمده بمکونات الصورة لكنه لا يصورها لنا بحرفيتهاء بقدر ما ينسج 
بینها علاقات قلما توافرت لدی غير الشعراء: الطبيعة رحبة؛ إذا ما فصلنا 
جزئياتها وجدنا جانبا منها تسمه روعة وحسن لا نظير له؛ إنها الزهریات جزء من هذا 
الزخم في الحضارة العباسية المترفة. 

اقترن اسمها بشاعر وهبه الله حواسا لا نظير لهاء عين لماحة» وأذن طروب 
ولسان حلو حلاوة تلك الزهريات التي أسرته فصار يطلبها في كل أغراض شعره. 

لم يحظ هذا الشاعر -في حدود علمه- بدراسات توفيه حقه لذا آثرت من خلال 
هذا الموضوع المساهمة بجزء ولو يسير من دراسة هذا النسیج» وذلك باعتماد المنهج 
الأسلوبي الذي يهتم بدراسة الظواهر اللغوية والفنية وجماليتها من أجل دراسة 
خصائص صور الزهريات في شعره. 

اعتمد الشاعر في موسيقاه على الأوزان الخفيفة» وفي مقدمتها البحر الخفيف الذي 
يعكس حبه للحياة والمرح والخف كما لم ينف هذا وجود بعض البحور الطويلة التي 
كانت في LU‏ قصائد المديح التي زينها بأنواع الزهريات. أما القافية فقد انتقى لها 
الشاعر من أحرف الروي بما يتناغم مع مشاعر الحب والإعجاب بهاء كما أنه جعلها 
مطلقف مما يعكس حبه للانطلاق والتحرر من القيود Les‏ يتيح بمشاعره بالتدفق. 

كما كان للموسيقى الداخلية التي ظهرت عنده في عنصرين أساسين هما التجنيس 
والازدواج وحسن التقسیم» dus‏ كان لهما أثر في ایراز صوته؛ وتنوعه» dus‏ كانت له 
خصوصية تمثلت في انتشار حرف الروي في أجزاء القصيدة أو المقطوعة خاصة إذا 
كان هذا E8‏ جزء من اسم زهرة من الزهورء والتوازي كان له عظيم آثر» dus‏ 
ساهم في استشراف النغمة أفقيا في البيت الواحد» وعموديا في القصيدة» ويفسر ذلك 
بمحاولة الشاعر إحداث إيقاع مسموع» وخلق ظواهر صوتية لها واقع الحضور 
والتكرار بولع يعكس ولعه بالزهريات. 
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آما الجانب اللغويء فقد آثر الشاعر لهذا الغرض استعمال الأفعال الماضية ونوع 
من الصيغ التي ظهرت في المشتقات من جذر الفعل (زهر) التي كانت منتشرة انتشارا 
واسعا. كما اعتمد على الجمل الخبرية المثبتة» التي ترجمت اسنقرار الشاعر وهدوءه 
Li‏ الانشاء بنوعیه الطلبي وغیر الطلبي» فکان الغرض منه إثبات جمال الزهریات 
ونفي کل من ینقص منها. 

وفي الجانب البلاغي» نتوعت الصور الزهرية عند الشاعر» dus‏ ساهم من 
خلالها في اضفاء سمة مميزة للزهریات وخلع الصفات البشرية عليهاء فجعلها كائنا حيا 
يبثه مشاعره المختلف» فکانت خير جلیس له في کل الأوقات» فکانت التشبیهات 
متنوعة» وکذا الاستعارات والکنایات وهذا حسب ذکر الأطراف أو حذفهاء مع ذکر 
للز هریات. 

وبهذا تکون صور الزهریات عند الشاعر الصنوبري ذات خصوصيه لم یصل 
إليها غیره من الشعراء. فقد استطاع أن يتحول بمسار التجربة إلى منعطف culs‏ 
وخط لنفسه طریقا حتی أطلق عليه دارسوه «شاعر الطبیعة». كما یمکن أن نطلق عليه 
«شاعر الزهریات» لأنه يمثل نسیجا في هذا الاطار . 
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ب- باللغة الفرنسية: 

Le charme de la nature est la source qui alimente l’esprit du 

poète, car ses éléments constitutifs lui fournissent les constituants de 

l’image, qu’il ne transporte pas tels qu’ils sont, mais plutôt 11 noue 

des liens entre eux, ces derniers rarement trouvés chez les autres 
personnes. 


La nature est vaste, en séparant ses particules ; on découvrira 
une grande partie marquée par un éclat et une splendeur sans 
pareille. 


Se sont les fleurs qui constituent une partie de la civilisation 
somptueuse des Abbassides. Leur nom est toujours associé au poète, 
que stime le plaisir de la musique, et une langue ravissante comme 
les fleurs qui lui captivaient au point ou ils les utilisent dans tous ses 
styles de poésie. 


Ce poète ne lui a pas été consacré, restant dans les limites 
scientifiques, 


Les recherches qu’ils méritent ; c’est pour cela, je choisissais 
d’en prendre part par cette étude, en se basant sur l’approche 
stylistique, qui s’occupe de l’étude des actes linguistiques et 
artistiques, ainsi que leur esthétique, afin d’étudier les 
caractéristiques des images des fleurs dans ses poèmes. Le poète a 
utilisé, en sa poésie, les rythmes faibles entre autres la mesure vive 
qui reflètent son penchant pour la vie, la jouissance, et la grâce. 


Toutefois, cela ne signifie pas l’absence des mesures 
profondes, qui se trouvent dans ses poèmes de panégyrique ornées 
par les différentes sortes de fleurs. Quant aux les rimes, le poète a 
opté pour les lettres qui s’harmonisent avec les sentiments de 
l'amour et l’attachement aux fleurs, par ailleurs 11 les a utilisées 
d’une façon absolue ; ce qui reflète son penchant pour la liberté et le 
dégagement, ce qui lui permet d’exprimer ses sentiments sans 
contrainte. 


En plus, le rythme qui caractérise sa poésie se base sur deux 
éléments principaux ; savoir l’homophonie, l’équivalence entre les 
vers et la judicieuse segmentation, qui avaient une influence à 
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l’extériorisation de sa voix, de sorte qu’on lui impute la 
spécificité de l’utilisation de la rime des deux vers aux différentes 
parties du poème, et notamment 51 cette dernière constitue un 
fragment d’un nom d’une fleur. 


Parallélisme avait un grand impact, car 11 a contribué au 
pressentiment de la tonalité horizontalement en un seul vers, et 
verticalement dans tout le poème. Cela s’explique par les différentes 
tentatives du poète de créer une cadence sonore et des aspects 
phonétiques qui existent toujours et qui se répètent éperdument, 
reflétant son amour des fleurs. 


Concernant le coté linguistique, le poète a préféré, pour ce 
style, de mettre les verbes au passé, et d’utiliser de différentes 
tournures qui se représentent par les dérivés formés à partir du 
radical du verbe «fleurir » qui connaissaient une utilisation étendue 
à l’époque. Il a, également, utilisé les phrases déclaratives 
affirmatives, qui révélaient son flegme et sa stabilité. En ce qui 
concerne le style structural en ses deux formes, qui comporte ou ne 
comporte pas une demande, 11 l’a utilisé afin de dévoiler le charme 
des fleurs et réfuter tout ce qui est susceptible de le voiler. 


Pour l’aspect rhétorique, les figures des fleurs étaient 
diverses, car 1l 2 accordé aux fleurs des spécificités, en les revêtant 
des caractéristiques humaines , en les rendant comme un être 
humain à eux 1l exprime ses sentiments, et par conséquent, elles 
étaient son meilleur ami en tout les moments, de manière qu’il a 
utilisé des comparaisons, des métaphores et aussi des périphrases en 
supprimant ou en gardant leurs différents constituants, et en citant 
les fleurs. 


Ainsi, l’image des fleurs chez le poète pinéal est marquée par 
une spécificité exclusive. Car il a pu détourner l'itinéraire de 
l'expérience vers un tournant particulier, comme 11 a pu tracer un 
chemin pour lui, au point ou les personnes qu’ils lui ont consacré 
des recherchent le nomme « le poète de la nature », et on peut même 
l’appeler « le poête des fleurs », autant qu’il représente une grande 
partie de cet enchainement. 
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2-1- التشبيه المؤكد............. 


3-1- التشبيه البلیغ................... 


0," 


Lise 


> 11761 < 


3 سس‎ a an 12 


MA a e N: ر‎ 
IAG ae ak .اص‎ = 


۱۱ ۱۰۰۱ TGS RASER GO الخاتمة...‎ 


AR EC I TE oo st لقص‎ 


1۳ a ee a lo -1 
O | -2 


والمراجع ا لح ا اه 


فهرس الموضوعات 101 1 1 1 1 A‏ 


